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جائزة فرنسية للروائية التركية 
سافاك

 Elif اعتُــرت الروائيــة التركيــة أليــف ســافاك
Safak جديــرة بوســام شــيفالري في الفــن و الأدب 
مــن فرنســا. و هكــذا قــام الســفير الفرنــي في أنقــرة، 
لوريــن بيــي بتقديــم الجائــزة لهــا في احتفــال جــرى 
ــن الأول.  ــل تشري في قــر فرنســا في اســتنبول في أوائ
ــك وســام شــيفالري في  ــدم ل ــا نق ــي : " إنن ــال بي و ق
الفــن و الأدب نيابــةً عــن وزيــر الثقافــة للجمهوريــة 
الفرنســية تقديــراً لعملــك الفكــري الــذي يخــدم حرية 
ــادل و  ــافي المتب ــوار الثق ــهاماتك في الح ــر، و لإس الفك
حقــوق الإنســان ". و بدورهــا، تحدثــت ســافاك قائلــةً 
ــا  ــا تهديه ــزة ذات قيمــة رفيعــة و أنه إن هــذه الجائ
لقرّائهــا. و قــد حــر الاحتفــال عــدد مــن الشــخصيات 

ــن و الأدب. ــارزة في مجــالات الف الب

رحيل النمر الوردي
تــوفي عــن 95 عامــاً في أيلــول المــاضي الممثــل 
ــه دور تشــارلس  ــذي اشــتُهر بتمثيل ــوم، ال ــرت ل هيرب
Pink Pan� الــورد النمــر  أفــام  في  يدريفــوس 

اللنــدني  thEr  . و كان الممثــل الجيــي المولــد، 
الإقامــة، يمثّــل دوره هــذا أمــام بيــتر ســيلرز في العديــد 
الغضــب  السريــع  الرئيــس  باعتبــاره  الأفــام  مــن 
للمفتــش كلوســو. و قــد ظهــر لــوم في أكــر مــن 100 
ــا  ــي، منه ــه الفن ــاً مــن عمل ــم خــال الســتين عام فيل

فضاءات عالمية

بغداد/ تاتو �

اختتمت ليلة الخميس في بغداد أعمال المؤتمر الثاني للترجمة الذي حمل شعار "بالترجمة تتواصل الثقافات" والذي 
نظمته دار المأمون للترجمة والنشر بمشاركة اختصاصيين من أمريكا وألمانيا وإسبانيا وروسيا ورومانيا وإيطاليا ومر.

وطوال ثاثة أيام شهد خالها المؤتمر جلسات صباحية ومسائية، ناقش المشاركون بحوثاً تتعلق بالترجمة وآفاقها 
الجديدة والصعوبات التي تواجه المترجمين والتقنيات المستحدثة لمساعدتهم.

وفي كلمته الافتتاحية، شكر وكيل وزارة الثقافة العراقي، طاهر حمود، المؤتمرين مؤكداً أن مشاركتهم الفاعلة في 
أعمال المؤتمر "تكريس لمفهوم التواصل بين الأمم وتعزيز لفكرة التاقح بين الثقافات والتواصل والانفتاح". وتساءل: 
"هل يسع أحد أن يغفل ما للترجمة من دور في تحقيق التعارف والتواصل بين الشعوب حين لم تكن إمكانات التواصل 

واكتشاف الآخرين متاحة مثلما هي عليه اليوم؟".
أما عاء أبو الحسن المدير العام لدار المأمون ورئيس المؤتمر فقال لـ"العربية.نت" إن: "المؤتمر يكتسب أهميته 
كونه من فعاليات الاحتفاء بـ"بغداد عاصمة للثقافة العربية 2013" أولا، ولطبيعة المشاركة الواسعة فيه من داخل 
وخارج العراق ثانيا إضافة الى الرنامج المعد للمؤتمر بعناية من أجل إنجاحه والخروج بتوصيات وقرارات مهمة تخدم 

مهنة الترجمة والمترجمين".
المؤتمر على أهمية هذه  ألقاها في  الباحث والمستشرق جورج غريغوري من رومانيا، خال كلمة  وبدوره شدد 
الفعالية الثقافية حيث إنها، وبحسب قوله تعكس "انفتاح بغداد ورغبتها في إقامة الحوار مع الآخرين والتواصل مع 

الأمم الأخرى مستفيدة من تجربتها القديمة مع بيت الحكمة" التي اعترت أول مؤسسة اهتمت بالترجمة

تحت عنوان "بالترجمة تتواصل الثقافات".. اختتام أعمال 
المؤتمر الثاني للترجمة

بغداد/غفران حداد �

لفحــص  المشــكلة  التحكيميــة  اللجنــة  أعلنــت 
وتقييــم النتاجــات الادبيــة المقدمــة في مجــالات القصــة 
ــزات  القصــيرة والشــعر والنقــد الادبي عــن اســماء الفائ
ــازك المائكــة  ــزة ن ــة الاولى بمســابقة جائ ــز الثاث بالمراك
للإبــداع النســوي بدورتهــا الخامســة لعــام 2012 التــي 

ــنويا . ــة س ــا وزارة الثقاف تنظمه
ــوزارة الثقافــة تلقــت "المدى"نســخة  ــان ل وذكــر بي
ــة عضــو  ــات الثقافي ــرة العاق ــر عــام دائ ــه أن:"مدي من
اللجنــة التحضيريــة عقيــل المنــدلاوي أعلــن النتائــج  
بــان" المركــز الاول في مجــال القصــة القصــيرة كان مــن 
نصيــب القاصــة العراقيــة ايمــان البيــاتي عن قصتهــا التي 
كانــت بعنــوان )مدينــة الجــدار( مناصفــة مــع القاصــة 
الاردنيــة اينــاس محمــد عــن قصتهــا )القمــر( ، في حــين 
كان المركــز الثــاني مناصفــة بــين القاصتــين آيــة عبــد اللــه 
ــة(  ــوان )غرب مــن الاردن عــن قصتهــا التــي كانــت بعن
ــة  وســعداء الدعــاس مــن الكويــت عــن قصتهــا )ايقون
العبــاس( ، امــا المركــز الثالــث فــكان مناصفــة بــين 
القاصــة العراقيــة خديجــة ادري عــن قصتهــا )القشــة( 
وحنــان بــيروتي مــن الاردن عــن قصتهــا )نقطــة الصفــر( 

.

ــن  ــز الاول م ــعر كان المرك ــال الش ــاف : في مج واض
ــار عــن قصيدتهــا  ــة نجــاة جب نصيــب الشــاعرة العراقي
ــن  ــاني م ــز الث ــاق ( والمرك ــوان )انعت ــت بعن ــي كان الت
نصيــب الشــاعرة المريــة هبــة الســيد عــن قصيدتهــا 

)مفتتــح( مناصفــة مــع الشــاعرة الســورية شروق حمود 
عــن قصيدتهــا )مــن وجهــة قلبــي( امــا المركــز الثالــث 
فــكان مــن نصيــب الشــاعرة العراقيــة لميــاء حســين عــن 
ــة  ــاعرة الجزائري ــع الش ــة م ــذف( مناصف ــا )ح قصيدته

ســميرة ســفرور عــن قصيدتهــا )شــتى كالحلــم( .
ــد  ــال النق ــز الاول في مج ــزة المرك ــار الى ان جائ واش
الادبي قــد حجبــت وذلــك  لعــدم توفــر الدراســات 
المقدمــة لنيــل تلــك الجائــزة في الوقــت الــذي كان المركز 
الثــاني مــن نصيــب الناقــدة المريــة فاتــن شــوقي 
ــود الى  ــة والصع ــازك المائك ــة )ن ــتها النقدي ــن دراس ع
ســماء الشــعر( في حــين كان المركــز الثالــث مــن نصيــب 
ــازك  ــتها )ن ــن دراس ــرام ع ــور ك ــة زه ــدة المغربي الناق

ــاف ( . ــم الاخت ــة  ونظ المائك
احتفاليــة  في  الفائــزات  عــلى  الجوائــز  وســتوزع 
كــرى تقــام في بغــداد منتصــف شــهر كانــون الاول 
المقبــل عــلى هامــش مهرجــان بغــداد الســنوي الــدولي 
الاول بحضــور المســؤولين في وزارة الثقافــة وشــخصيات 
ومؤسســات ثقافيــة واجتماعيــة بــارزة في البلــد الى 

ــزات . ــب الفائ جان
وكانــت اللجنــة التحكيميــة المشــكلة مــن قبــل وزارة 
الثقافــة قــد تلقــت مشــاركات في الجوانــب الادبيــة 
والســودان  فلســطين  مــن  مشــاركة  لـــ)116(  اعــاه 

إعلان نتائج جائزة نازك الملائكة للإبداع النسوي
ــن  ــر واليم ــت والمغــرب والاردن والجزائ ومــر والكوي
والبحريــن وتونــس ولبنــان والســعودية والامــارات 

ــراق . ــن الع ــا ع ــيركا فض وام
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 El Cid القتَلة الســيدات، و ســبارتاكوس، و أل ســيد
. كــما صــوّر لــوم نابليــون بونابــرت في مناســبتين، 
الســينمائي  التكييــف  في   1956 عــام  في  إحداهــما 
ــع أودري  ــام (، م ــرب و الس ــتوي )الح ــة تولس لرواي
ــد عــامَ  ــد ول ــوم ق ــدا. و كان ل ــورن و هــري فون هيب
1917، في بــراغ، حيــث نشــأ و درس في جامعتهــا. و بدأ 
يمثــل عــلى المــسرح و الشاشــة في جيكوســلوفاكيا قبــل 
أن يغادرهــا إلى إنكلــترة في بدايــة الحــرب العالميــة 
ــب  ــين إلى جن ــاً روايت ــوم أيض ــب ل ــد كت ــة. و ق الثاني

ــشرت في  ــي ن ــي : EntEr a SPy الت ــه التمثي عمل
ــام 1993. ــين، في ع ــور غويلوت ــام 1971 ، و دكت ع

"الانطباعية " باللغة الانكليزية
صــدر حديثــاً عــن دار أمــازون باللغــة الانكليزيــة 
كتــاب )الانطباعيــة( لآيغــو فولــتر. و هــو دراســة 
ــز  ــه، و توج ــي بكامل ــم الانطباع ــال الرس ــي مج تغط

تاريــخ الانطباعيــة في فرنســا، منصبّــةً ليــس فقــط على 
نتــاج أســاتذة الفــن المعــترف بهــم، بــل و أيضــاَ عــلى 
ــك  ــل فريدري ــر مث ــكلٍ جائ ــوا بش ــين أُهمل ــاج فنان نت
بازيــل، غوســتاف كيليبــوت، بــيرث موريســوت، أو 
ــركات  ــة الح ــص الدراس ــما تتفح ــارو. ك ــيان بيس لوس
الانطباعيــة التــي بــرزت في هولنــدا، و بلجيــكا، و 
ــا الشرقيــة و الجنوبيــة  ألمانيــا، و ســكندنافيا، و أوروب

ــيركا  ــا و أم ــبانيا، و بريطاني ــا، و اس ــة، و إيطالي الغربي
دليــل   " بالكتــاب،  ملحــق  هنــاك  و  الشــمالية. 
قائمــة  يتضمــن  صفحــة،   64 مــن   ،" الانطباعيــة 
ــوات  ــيَر حي ــن سِ ــات م ــوراً، و معلوم ــب، و ص بالكت
236 فنانــاً في هــذا المجــال. و كان المؤلــف ) 1940 ــــ 
2007( قــد ولــد في برلــين، و اهتــم بدراســات القــرون 
ــورت،  ــن، في فرانكف ــخ الف ــطى، و الأدب، و تاري الوس
و مــين، و مينيــخ. و أصــدر العديــد مــن المؤلفــات في 

هــذا الإطــار.

  عادل العامل

الروائية التركية أليف سافاك

غلاف فيلم النمر الوردي

 غلاف كتاب "الانطباعية "

نيويورك )رويترز( - تاتو  �

بيعت لوحة رسمها الفنان الاسباني بيكاسو عام 1932 لحبيبته بمبلغ 41.5 مليون دولار في قاعة مزادات 
سوذبي مما رفع إجمالي قيمة مبيعات القاعة من أعمال الفن الانطباعي والفن الحديث إلى 163 مليون دولار.

 naturE" التيوليب(  إلى  صامتة  )طبيعة  مقدمتها  في  بيكاسو  أعمال  من  تسعة  المزاد  في  وعرضت 
mortE aux tuliPES". لكن رغم المبلغ الذي جلبته اللوحة لم تتمكن قاعة مزادات سوذبي من بلوغ 

الإجمالي المتوقع للأعمال المباعة وهو 170 مليون دولار.
وأشار ديفيد نورمان الرئيس المشارك لقاعة سوذبي للفن الانطباعي والحديث إلى زيادة المشاركة في المزاد 

من جانب أفراد من أمريكا الجنوبية وآسيا وروسيا.
وجاء مزاد سوذبي بعد يوم واحد من مزاد أقامته قاعة كريستي المنافسة ولم يتمكن هو أيضا من تحقيق 

التقديرات المتوقعة للمبيعات عند 209 مايين دولار.
ويستأنف المزادان الأسبوع القادم حيث تعرض قاعتا سوذبي وكريستي لوحات من أعمال ما بعد الحرب 

والفن المعاصر.

من زيورخ - خاص �

 بدعوة من المركز الثقافي العربي السويسري وجامعة 
مختار  أحمد  الموسيقار  يقدم  الارض،  كلري  و  زيورخ 
امسية على العود المنفرد مفتتحا مهرجان المتنبي العالمي 
حيث يقام في مدينة زيورخ كرى المقاطعات السويسرية 
للفترة من 9 الى 11 من شهر نوفمر الجاري، و سيقدم 
التي  الجديدة  الموسيقية  مؤلفاته  من  مجموعة  مختار 
انتاج كرى الشركات  ستصدر في اسطوانة موسيقية من 
ان  يذكر  مما  و   ،  2012 عام  نهاية  وذلك  الاميركية 
المهرجان و منذ تأسيسه استضاف اهم الشعراء العرب و 

العالم، و بعض اهم الموسيقيين.

تاتو / وكالات �

تمثال  استضافة  في  رغبته  عن  لندن  متحف  أعرب 
برونزي للفنان هري مور، وذلك بعد أن أعلن مجلس 
للبيع  طرحه  هامليتس"  "تاور  لندن  بلديات  إحدى 
الشهر الماضي بعد خصومات "غير مسبوقة" في ميزانية 

المجلس.
وهي  الجالسة  المرأة   "� التمثال  بيع  فكرة  وأثارت 

 –  "draPEd SEatEd Woman مدثرة 
بويل  داني  المخرج  بينهم  البعض  جانب  من  انتقادات 

ومدير صالة "تات" للأعمال الفنية.
ويحتمل أن يصل سعر التمثال إلى 20 مليون جنيه 
استرليني، علما بأنه تم شراؤه عام 1960 مقابل 6000 

جنيه استرليني.
بنسبة  التمثال  معروف،  اشتراكي  وهو  مور،  وباع 
لندن  مقاطعة  مجلس  إلى  السوقية  قيمته  من  بسيطة 

أمل  وعلى  الجمهور  أمام  بمنطقة  عرضه  ليتم  السابق 
بعض  لسكان  المعيشية  الأوضاع  تحسين  في  يساعد  أن 

المناطق المحرومة اجتماعيا.
 ،1962 عام  ستيفورد  مجلس  بمقر  التمثال  ووضع 

ونقل إلى منتزه يوركشير لفن المنحوتات عام 1997.
أعلن  الجاري،  العام  من  الثاني  اكتوبر/تشرين  وفي 
عمدة بلدية "تاور هالميتس" لُطفور الرحمن قرار بيع 

التمثال الرونزي.

الشعر والميثولوجيا 
في مهرجان المتنبي 

الشعري العالمي ال 12

بيع لوحة لبيكاسو بمبلغ 41.5 
مليون دولار في مزاد سوذبي

متحف لندن يرغب في استضافة تمثال هنري مور
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انطلقــت في مدينــة بغــداد عاصمــة الثقافــة العربيــة لعــام 
ــات ) مهرجــان بغــداد لمــسرح الشــباب العــربي  2013 , فعالي
ــن 10 دول  ــا م ــا مسرحي ــاركة 19 عرض ــهِ الُأولى بُمش ( في دورت

عربيــة بضمنهــا العــراق . 
ــسرح  ــم في الم ــذي أُقي ــان ال ــاح المهرج ــهد افتت ــثُ ش حي
الوطنــي, إلقــاء كلمــة لوزيــر الثقافــة ســعدون الدليمــي أكــد 
فيهــا أن المهرجــان يشــهد لقــاء المسرحيــين الشــباب العراقيــين 
ــد  مــع أخُوتهــم المسرحيــين الشــباب العــرب مــن أجــل التأكي
عــلى أن مســار الديمقراطيــة هــو المســار الحــق , بعدهــا ألقــى 
مديــر دائــرة الســينما والمــسرح شــفيق المهــدي كلمــة رحــب 
فيهــا بضيــوف المهرجــان , ثُــم قدمــت الفرقــة الوطنيــة للفنون 

الشــعبية أوبريــت ) بغــداد والشــعراء والصــور ( .

عُروض المهرجان
عــروض  مُســتوى  عــن  مُبكــراً  الحديــث  يكــون  ربُمــا 
ــة  ــات الفكري ــراء الطروح ــة ث ــام , لناحي ــكل ع ــان بش المهرج
التــي تتضمنهــا مثــل هــذهِ النوعيــة مــن العــروض عــلى 
ــاك  ــالي هُن ــباب وبالت ــة الش ــون لفئ ــا ينتم ــار إن مُنتجيه اعتب
مُغايــرة ) مُفترضــة ( في مــا ســيُقدم لنــا مــن ) وجبــة ( جماليــة 
فكريــة تُشــكل أنســاق هــذهِ العــروض , إذا مــا اخذنــا بنظــر 
الإعتبــار مُجمــل التحــولات السيســيولوجية والأيديولوجيــة 
وحتــى الاقتصاديــة التــي أصابــت الُمجتمعــات العربيــة خــال 
ــع العــربي , ومــا تاهــا  ــورات الربي ــين بعــد ث الســنتين الماضيت
مــن تخلخــات أصبــات الواقــع المعيــش بكُليــة أنســاقهِ , 
ومنهــا المــسرح . لــذا يُعــد تشــكل الخطــاب المسرحــي لعــروض 
الشــباب مُحايثــاً لتلــك الرجّــة وبالتــالي مــا يُمكــن تأشــيرهِ مــن 
ــهِ  ــة المهرجــان في دورت طــرح يصــب في ذات الوصــف . فإقام
ــة هامــة للمسرحيــين  الُأولى ) عــلى عُجالتهــا ( , تُشــكل حاضن
الشــباب ممــن ســيجدون في أجــواء المهرجــان والُمنافســة فيــما 
بــين الُمشــاركين فيــهِ عــاوة عــلى وجــود نُخبــة مُتقدمــة جــداً 
مــن أبــرز نُقــاد المــسرح العــربي والمسرحيــين العــرب كالناقــد 
ــة  ــس الجمعي ــة رئي ــن عطي ــد د. حس ــة والناق ــاد صليح د. نه
العربيــة لنُقــاد المــسرح العــربي ود. ســامح مهــران رئيــس 
أكاديميــة الفنــون في القاهــرة وعميــد النقــد المسرحــي المغــربي 
د. حســن المنيعــي الفنــان الكبــير د. ســامي عبــد الحميــد 
ــراز  ــة لإب ــة ذهبي ــم , فُرص ــدي وغيره ــواد الأس ــان د. ج والفن
طاقاتهــم المسرحيــة عــلى مُســتوى التمثيل والإخــراج والتقنيات 
المسرحيــة , والعمــل عــلى تقعيدهــا في النســق الإبداعــي لهــا . 
لقــد شــهد اليــوم الأول عــرض مسرحيــة ) فياكرا ( مــن العراق , 
تأليــف وإخــراج صــاح منــي , تمثيــل ) عبــاس فاضــل / احمد 
ــل /  ــو الهي ــاوي / امــير اب صــاح / فكــرت ســالم / عــاء الشرق
غســان اســماعيل / يــاس خضــير ( , وشــهد اليــوم الثــاني عــرض 
مسرحيــة ) أيضــاً وأيضــاً ( بانتوميــم مــن العــراق عــلى قاعــة 
المنتــدى , تأليــف وإخــراج أنــس عبــد الصمــد تمثيــل )محمــد 
عمــر /عــدي فاضــل /عــي محمــد / عــا عــاء / عــدي عبــاس 
/ امــاني عــاء / عــمار صــاح / صبــاح محمــد / احمــد ابراهيــم 
ــك  ــا ذل ــح / مهــدي نجــم / حســن هــادي( , ت / محمــد صال
عــرض مسرحيــة )تذكــر أيهــا الجســد( تأليــف وإخــراج محمــد 
مؤيــد عــلى قاعــة مــسرح ســمير اميــس , تمثيــل )محمد هاشــم 
ــو ,  ــي رس ــام , رام ــد حس ــد , احم ــاء راف ــاح , دع ــل ف , اس
محمــد قاســم , عــاء كريــم , محمــد عاشــور , ميثــاب حــوني 
, محمــد كاظــم , شــوقي فريــد , حمــزه كاظــم , ريتــا كاســر , 
هبــه صبــاح , عســل عــماد , امــاني عــاء , ديمــا احمــد , مريــم 
ــى  ــان , مصطف ــان غضب ــد , وطب ــد الواح ــد عب ــاح , احم صب
جبــار , حيــدر شــهاب , مصطفــى جاهــد , احمــد عبــد الامــير , 
احمــد محمــد , فــاح ابراهيــم ) الــذي نعتهُ بوســتر العــرض بـ" 
المسرحــي العالمــي "  ( . واختتــم اليــوم بإقامــة حفــل موســيقي 

ــي .  ــسرح الوطن ــبة الم ــلى خش ــي ع ــالي عراق ــترالي إيط أوركس
وشــهد صبــاح اليــوم الثالــث إقامــة المحــور النقــدي الُمحايــث 
للمهرجــان والُمعنــون بـ)المامــح المســتقبلية للمــسرح العــربي 
بعــد التغيــير( بُمشــاركة النُقــاد كُاً مــن د. حســن رشــيد مــن 
قطــر , د. يوســف رشــيد , د. عبــد المطلــب الســنيد , د. محمــد 
حســين حبيــب , ســعد عزيــز عبــد الصاحــب , وأدار الجلســة 
د. عقيــل مهــدي يوســف , تــا ذلــك توقيــع ثاثــة كُتــب مــن 
إصــدارات المهرجــان وهــي ) جماليــات الســينوكرافيا ( لجبــار 
ــدي  ــل مه ــور عقي ــة ( للدكت ــة النقدي ــودي , و) في التجرب ج
ــاء  ــد . وفي المس ــد الحمي ــامي عب ــث لس ــاب ثال ــف , وكت يوس
قُدمــت عــلى خشــبة مــسرح ســمير اميــس , العــرض الســوداني 
) عــرض غــير قابــل للنقــد وجســد غــير قابــل للتشريــح ( تأليف 
ــيخ ,  ــد الش ــر محم ــو بك ــراج اب ــماني واخ ــد الس ــي محم ق
تمثيــل )الكــرار الزيــن الكــرار , نــزار محمــد جمعــه , مجــدي 
عبــد اللــه عــوض , المعــز حســين جعفــر , هنــادي عمــر عبــد 
المنعــم ( , وهــو عــرض يســعى لتقديــم مــسرح ســوداني لغــة 
ومضمونــاً بحســب القائمــين عليــه , تــا ذلــك عــرض مسرحيــة ) 
نســاء بــا مامــح( الُمقتبســة عــن نــص للكاتــب العراقــي عبــد 
الأمــير شــمخي , إخــراج اســام محمــد عبــاس , تمثيــل ) مــداح 
ــة عــي الحســنات , بســعدي  ــال , نادي ــر ام ــن عم ــد , ب احم
صوريــة ( . وشــهد صبــاح يــوم أمــس أقامــة الجلســة الثانيــة 
مــن المحــور النقــدي عــلى قاعــة تمــوز بفنــدق شــيراتيون , وفي 
المســاء قُدمــت أربعــة عــروض هــي عــلى التــوالي , مسرحيــة ) 
جثــة عــلى الطريــق ( مــن الأردن عــلى قاعــة منتــدى المــسرح 
, تأليــف ســعد اللــه ونــوس , اخــراج محمــد وليــد الجيــزاوي , 
تمثيــل ) محمــد وليــد الجيــزاوي , خالــد باســم صبــاح , عــدي 
حجــازي , محمــد شــحادة ( , ومسرحيــة ) ليلــة القتلــة ( مــن 
ــه  ــف خوزي ــس , تألي ــمير امي ــسرح س ــبة م ــلى خش ــر ع م
تريانــا , اخــراج تامــر كــرم , تمثيــل ) محمــد يونــس , جيــي 
عــادل , ريهــام ســامي ( , ومسرحيــة ) باســبورت ( مــن العــراق 
التــي قُدمــت عــلى خشــبة المــسرح الوطنــي , تأليــف حيــدر 
ــر ,  ــد ثام ــدر عب ــل ) حي ــان , تمثي ــاء قحط ــراج ع ــة إخ جمع
قــي شــفيق , يــاسر قاســم , ذو الفقــار خــر , مــازن محمــد 
مصطفــى , هشــام جــواد , امنــه خالــد , مينــا فــارس , حيــدر 
ــل (  ــال ظ ــادي _ خي ــن ب ــور م ــة ) ص ــه (  , ومسرحي جمع
ــل , ســيناريو وإخــراج  ــة _ جامعــة باب ــون الجميل ــة الفن لكلي
د. أحمــد محمــد عبــد الأمــير , تمثيــل جــمال نــاصر العســاف , 
كــمال نــاصر العســاف , الحســين محمــد فاضــل , حســين محمد 
حســين ( . ويتضمــن منهــاج هــذا اليــوم , إقامــة الجلســة 
الثالثــة مــن المحــور النقــدي , وعــرض مسرحيــة ) مدينــة 
العميــان ( مــن المغــرب عــلى قاعــة ســمير اميــس , ســينوغرافيا 
وإخــراج محمــد أبــو ســيف , تمثيــل ) خالــد المشــياع , محمــد 
اوضيــب , يوســف جيــدي , فاطمــه حــداد , ياســين وضيــض , 
محمــد امــين البــو هالــه ( . ومسرحيــة ) مولانــا ( مــن ســوريا , 
توليــف رُبى طعمــه , اخــراج غــزوان قهوجــي , تمثيــل ) أحمــد 
ــش ( .  ــر دروي ــير , عم ــز بش ــي , رام ــمار الحم ــرفي , ع الح
ــوم  ــى ي ــة حت ويســتمر المهرجــان في تقديــم عروضــهِ المسرحي
الثاثــاء القــادم , وجديــر بالذكــر أن المهرجــان خصــص جوائــز 
قيّمــة للفائزيــن بلغــت 71 ألــف دولار والتــي تباينــت بــين 15 
ألــف دولار جائــزة العمــل المتكامــل واقــل جائــزة هــي 2000 
ــت  ــراج فبلغ ــزة الاخ ــا جائ ــة ام ــزة الادارة المسرحي دولار جائ
ــل الرجــالي  ــزة التمثي ــما رصــدت لجائ 10,000 آلاف دولار بين
والنســائي 8000 دولار وجائــزة التمثيــل الرجــالي والنســائي 
المســاعد 4000 آلاف دولار امــا للنــص المسرحــي فرصــدت 
5000 آلاف دولار وكذلــك جائــزة التقنيــات الســينوغرافية 
5000 آلاف دولار وجائــزة العمــل الجماعــي 10,000 آلاف 

دولار .

بمُشاركة 19 عرضاً من 10 دول عربية ..
انطلاق فعاليات مهرجان بغداد لمسرح الشباب العربي في دورتهِ الُأولى

بغداد _ بشار عليوي
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متابعات

ادار  وقد  سلمان  احمد  المبدع  بالفنان  الابداعي  الخميس  ملتقى  احتفى 
نحتفي  اخرى  بالجمهور مرة  الترحيب  بدأ  والذي  الناصر  الفنان ستار  الاحتفاء 
والسام  والصدق  والاصالة  الخاق  الفن  زمن  الجميل  الزمن  من  جميل  بقادم 
والحانه  العذبة  باغانيه  ويتمتعون  الفواح  عطره  يحملون  الناس  مازال  الذي 
الشجية واشار الناصر بالترحيب للفنان احمد السلمان هو فنان مبدع له الكثير 
من الاغاني والالحان والفعاليات الجمالية الاخرى التي حفرت اسمه في ذائقتنا 
واعرب ستار بانه احب الموسيقى وكان عمره احدى   عشر سنة دخل دار الاذاعة 

عام )1941( وهي انطاقته الاولى وشق طريقه الى الفن والابداع. 
 فنان مبدع له الكثير من الاغاني والالحان والفعاليات الجمالية الاخرى التي 
بالسياحية  اسموها  التي  الوطنية  باغانيه  عرف  فنان  ذائقتنا  في  اسمه  حفرت 
فهي اغان تتغزل بحب الوطن الممتدة من شماله الى جنوبه وبدجلة والفرات 
التي قدم لها اجمل اغنية )ميك يدجلة اشحلوا لحن للكثير من الفنانات احام 
مستمرا  عطاؤه  ومازال  بالسينما  تجربة  وله  وغيرهن  اسكندر  وعفيفة  وهبي 
مسالما وديعا محبا للحياة. تحدث الفنان احمد سلمان عن تجربته الفنية الرائدة 
والابداع  بالسمو  يحفل  الزمن هو  من  عقود  مدى  امتدت على  والتي  الحافلة 
دار  دخوله  عند  السلمان  واعرج  الوطن  بحب  يتغزل  الذي  الشدي  والصوت 
الاذاعة اول مرة في عمر مبكر فقد تفاجأ بكبار الفنانين المبدعين مثل حضيري ابو 
عزيز وداخل حسن وعفيفة اسكندر وحسين قدوري وسالم حسين واوضح احمد 
سلمان باول اغنية هي سياحية )يله ويانه للمصيف يله( وبذلك انطلق الفنان 

سلمان بفنه ولحنه المميز واشار احمد بان كان العمل في الاستديو صعب جدا 
من خال الروفات والتقنيات القديمة تاخذ منا اوقات واسعة واكد السلمان اية 
مناسبة يكون التحضير لها قبل شهر وله الكثير من المنجزات الفنية والابداعية 
احبه الكثير من محبين الفن وقد ملأ سماء الاغنية العراقية براء اعانيه الجميلة 
والتي تحوي جمالية خاصة نابعة من جمال العراق الغاب الذي كان يمتاز به 

هذا الفنان والذي سطر اروع الالحان في وقته.
وبعدها اعرب كاظم مرشد السلوم رئيس ملتقى الخميس الابداعي بان هذا 
الاحتفاء هو جزء من الوفاء نقدمه لكبار الفنانين ورحلة احمد سلمان امتدت 
الى ستين عاما وهو يغني الاغنية السياحية والاعانات ولاطفال واشار السلوم 
يبدو ان الذائقة العراقية تتجه الى اغاني شجن وغزل ورومانسية وتهمل الجانب 
مجهول  بانه جندي  واصفا  والفرات  دجلة  بحب  يتغنى  وهو  الغناء  من  المهم 
ومن المطربين العراقيين الذين يعملون على حافة الفن لهم تاثير وهم في ذاكرتنا 
العراقيين هم احياء واموات  اغانيهم وهذا مانقدمه للمبدعين  الجميلة نحفظ 
وشعارنا نحتفي مثل هكذا مبدعين اصاء الذين اغنوا الساحة الغنائية علة عقود 

من الزمن.
بمثل  باحتفاء  سعداء  نحن  قال  فقد  الناصر  هادي  والشاعر  الكاتب  اما 
الذائقة  بهذه  العراقي  الجمهور  اغنى  بأنه  واصفا  مبدعة  غنائية  قامات  هكذا 
التي امتدت عر سنوات واكد الناصر بانه فنان له باع طويل في الغناء واللحن 
انه  الى  مشيرا  العاطفية  اغنانيه  الى  بالاضافة  بالسياحي  لقب  وهو  والموسيقى 
يشكل مفصا مهما في تاريخ الفن العراقي وهو يمتاز بروح شبابية خاقة وله 
اسلوب فائق الشهرة مع اصدقائه واحبائه الذين مازالوا يتذكرونه باجمل اغانيه 

التي عرفها ويرددها الجمهور العراقي. 

 عقــدت جمعيــة الثقافــة للجميــع وعــلى قاعــة فــواد 
ــة  ــينما العراقي ــع الس ــن واق ــة ع ــدوة حواري ــرلي ن التك
وقــد ادار النــدوة المخــرج الســينمائي ســعد نعمــة والــذي 
ــذي  ــزاوي ال ــاح الع ــب ف ــرج والكات ــم المخ ــدأ بتقدي ب
اعــد دراســة واقعيــة بانتشــال واقــع الســينما في تدهــور 
وتراجــع ومشــاكل وضمــور وقــدم ايضــا احمــد الســبيعي 
دراســة عــن الســينما وكيفيــة الخــروج مــن هــذه الازمــة 
ــة  ــج اكاديمي ــة. خري ــام الوثائقي ــاج الاف ــتفحلة لانت المس
الفنــون الجميلــة حاصــل عــلى الجائــزة الذهبيــة في 

ــس.  ــان تون مهرج
تحدث الكاتب والمخرج فاح العزاوي: 

لايخفــى عــلى احــد اهميــة الســينما والفــن الســينمائي 
فــكل دول العــالم تهتــم بهــذا الفــن بشــكل كبــير ومميــز 
ــة في العــالم ليــس لديهــا  لدرجــة انــك لاتجــد اليــوم دول
انتــاج ســينمائي ودور عــرض ســينما مثــل المملكــة العربية 
الســعودية تنتــج افامــا ســينمائية ولديهــا مهرجــان 
ــو  ــدة ودبي واب ــان ج ــل مهرج ــاح مث ــار ف ــينمائي واش س
ــة  ــارات العربي ــالم الام ــار الع ــط انظ ــت مح ــي وكان ظب
ــات  ــينمائي الافي الثمانيني ــاج الس ــرف الانت ــدة لم تع المتح
ــلى  ــل ع ــاج ان نعم ــنويا نحت ــات س ــة مهرجان ــم ثاث تقي
الفلــم الوثائقــي والتلفزيــوني حديــث في العــراق واعــرج 
العــزاوي بفعــل انتشــار الفضائيــات التلفزيونيــة بانتشــار 
كامــرات الفديــو لهــذا اصبــح مــن الســهولة عمــل تلــك 
الافــام وتعــدد الاشــكال الفنيــة يمكــن ادراج الفلــم 
الوثائقــي التلفزيــوني ضمــن مفهــوم الاعــام ولهــذا فانــه 
ــاج  ــا نحت ــذا فانن ــة له ــج التلفزيوني ــع الرام ــترك م سيش

ــة  ــر التلفزيوني ــج والتقاري ــر الرام ــم ع ــز الفل الى ان نمي
الوثائقيــة اعتقــد باننــا يمكــن ان نســتعير مــن الصحافــة 
بعضــا مــن انواعهــا مثــل العامــود الصحفــي والافتتاحيــة 
واســلوبه  الكاتــب  وخــرة  ثقافــة  الى  ينتمــي  الــذي 

ــي.  ــم الوثائق ــرب الى الفل ــه الاق ومزاج
المخــرج الســينمائي احمــد الســبيعي تحــدث عــن 
ظاهــرة الســينما العراقيــة وواقعهــا وكيفيــة الوصــول الى 
ســبل بارتقائهــا وحاليــا الســينما العراقيــة مهمشــا ومغيبــا 
لاقامــة عــروض الافــام جهــود فرديــة من بعــض المخرجين 
المجتهديــن يرفــوا مبالــغ طائلــة بــدون مــردود واشــار 
العــراق عــرف بالفــن والثقافــة منــذ اكــر مــن مائــة عــام 

الان شــبه متوقــف عــن الانتــاج الســينمائي ولــولا انتــاج 
اخواننــا في اقليــم كردســتان وبعــض المحــاولات هنــا 
وهنــاك لقرانــا عــلى الســينما العراقيــة الســام واكــد بانهــا 
ــين في صناعــة المؤسســات  ــات المعني ــدة عــن اهتمام بعي
ــلى  ــوء ع ــلط الض ــاول ان نس ــينمائية نح ــة والس الثقافي

البعــض مــن هــذه الجوانــب.
ــان  امــا المخــرج الســينمائي ســعد نعمــة فقــد اكــد ب
ــي  ــينمائي عراق ــم س ــت في اول فل ــة عرف ــينما العراقي الس
ــنة 1909 في  ــد س ــة الاح ــراق ليل ــراف في الع ــينما توك س
دار الشــفاء الكــرخ ولا احــد يعــرف مــن الــذي جــاء 
بهــذه الافــام ويبــدو ان هــذا الفــن قــد راق لتجــار لتلــك 

ــاده الاهــالي  ــام يرت ــكان ع ــار م ــرروا اختي ــد ق ــترة وق الف
وســط بســتان لمشــاهدة الالعــاب الخياليــة بموجــب 
ــة  ــام التالي ــن الاف ــة ويتضم ــق للعبخان ــات الماص بطاق
ــش  ــج التفتي ــر هائ ــي بح ــل الصناع ــد الرج ــد الفه صعي
عــن اللؤلــوة الســوداء طيــور مفترســة في اوكارهــا وغيرهــا 
ــت  ــة الان وصل ــار نعم ــذاك واش ــة ان ــام المنتج ــن الاف م
ــر  ــدون عــروض تذك ــار شــامل ب الســينما في تراجــع ودم
ــين  ــد المهتم ــة ض ــي هجم ــن العراق ــة والف ــه الثقاف تواج
والمثقفــين بواقــع الفــن وصناعــة الافــام التلفزيونيــة وهو 
متوقــف عــلى الــرف والدعــم وتســتطيع الفضائيــات ان 

ــة بمــوا صفــات. ــج افــام وثائقي تنت

هموم السينما في جمعية الثقافة للجميع

الفنان احمد سلمان في ملتقى الخميس الابداعي
بغداد/كريمة الربيعي �

بغداد/ تاتو  �
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استطلاعات

عظم الهوية
الفنــان والممثــل المغــترب في امريــكا صاحب شــاكر 
يقــول..ان الفــن العراقــي الان اصبــح لــه اهــم وأعظم 
ــب والحاكــم  ــح خــارج مقــص الرقي ــه اصب ــة لأن هوي
دائرتــه  عــن  الا  النــص  يخــرج  لا  الــذي  المطلــق 
ويضيــف ان الفــن الان هــو حــر طليــق اليديــن 
ــأتي ألا اذا  ــداع لا ي ــد 2003 والإب ــه بع ــق سراح وأطل
كانــت لــه مســاحة غــير محــدودة وفضــاء غــير مقنن.. 
ويشــير الى ان الفــن لا يمكــن قراءتــه بصــورة وبطريقة 
واحــدة لأننــا كل واحــد منــا لــه رؤيتــه الخاصــة بــه 
ويقــرأ فنــه وفنــون الآخريــن عــلى طريقتــه . فلــكل 
منــا رؤيــة.. لذلــك اقــول لــك الفــن في العــراق 
انفتــح وســينفتح اكــر فأكــر في قابــل الأيــام وهــذه 
الارهاصــات سنلمســها جميعــاً عــلى ارض الواقــع . في 

ــترا. ــسرح والاوركس ــم والم ــة والفل اللوح

ديمقراطية وخوف
الســاخر ســلمان  الكاريكاتــير والكاتــب  رســام 
عبد،قــال إن الفــن الان فيــه رمزيــة عاليــة نحــن 
التطــور وهــو يأخــذ مــن المرحلــة الديمقراطيــة بعــض 
ســماته بعــد ان كانــت رمزيتــه مخبــوءة تحــت 
عبــاءة الخوف..ويضيــف رســام الكاريكاتــير مثــا 
نعيــش عــري الذهبــي وفي فــترة زمنيــة وبلــد جديــد 
يختلــف في أي حــال مــن الأحــوال عــن زمــن حكــم 
ــاء  ــا أش ــم م ــا ارس ــابقة..ويوضح أن ــة الس الدكتاتوري
ــي  ــما منحتن ــع مثل ــار المواضي ــة في اختي ــدي الحري ول
الصحيفــة التــي تنــشر رســوماتي كامــل الحريــة وهــذا 
مــا أضــاف لي نوعــا مــن التحــدي مــع الذات"وأشــار 
"الآن أنــا لا اشــعر بالخــوف مــن أن هنــاك مــن 

ــاك مــن يــرضى أو لا  يتربــص بي ولا أفكــر إن كان هن
يــرضى عــلى رســوماتي..بل ويزيــد ان الفــن لــه رســالة 
كبــيرة يجــب ان تصــل وان يكــون الفنــان قــادرا عــلى 
ان يوصــل فكرتــه لان الفــن هــو الســمة التــي يجــب 
ــا  ــما كن ــير وألا ســنبقى ك ــة بعــد التغي ان تكــون غاي
خائفين..ويعــود الى قوله..أنــا أوغــل باســتغال الحرية  
بشــحمها  ودينيــة   سياســية  شــخصيات  وأتنــاول 
ولحمهــا  وأزجهــا في مواقــف مضحكــة لا تحســد 
عليهــا ..لذلــك فــان موضوعــاتي ســاخنة ومبــاشرة 
دون لــف أو دوران ومــن كان اعــور أقــول لــه أنــت 
ــاك خــوف وهاجــس  اعور..مســتدركا لكــن أيضــا هن
مــن نــوع آخــر وهــو أن هــذه النعمــة قــد يــأتي يــوم 

ــا. وافقده

معاناة المراحل

هل انعتق من خوفه ام اضيف له معاناة اخرى؟
الفن العراقي بعد عام 2003

ما وصلنا من حضارة  �
طينية كانت ألواح دونها 

فنان تشكيلي أو خطاط او 
رسام بورتريت ربما لم يكن 

احد يدرك انه فن لكنها 
رسالة وربما كانوا يدركون 

ان الفن له رسالة لبناء 
التاريخ..المجتمعات تؤرخ 

حاضرها ليكون مستقبلا 
من خلال الفنون وليس من 

خلال السياسيين المسرح 
يدرك له التاريخ ان ارسطو 
وشكسبير وسوق عكاظ 

ومربد الشعر كانت محطات 
لبناء المستقبل.ولكن هل 
كان الفن كذلك في العراق 
وهل اصب حالان علامة من 

علامات البناء التي يمكن ان 
تبني الحاضر ليؤمن مستقبلا 

مشرقا,وهل تحول الفن في 
مرحلة ما بعد التغيير عام 

2003 الى خارطة طريق جديدة 
ام انه يعاني كما كان يعاني 

من سياسات الاتجاه الواحد.

علي لفتة سعيد
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استطلاعات

يــاسر  الحليــم  عبــد  الكاريكاتــير  لكــن رســام 
يقــول ان الفــن عمومــا يمــر بمعانــاة كبــيرة في المرحلــة 
الحاليــة بســبب الضغوطــات الدينيــة والسياســية 
ــد في  ــن يع ــاف ان الف ــذورات الاجتماعية..وأض والمح
هــذه المرحلــة واحــد مــن الامــور التــي تحــارب كونــه 
قــادر عــلى اعطــاء ملمــح الحريــة والانتبــاه لمــا حــول 
الانســان وماحقــة ارهاصــات المواطــن البســيط..

وأشــار اذا مــا عدنــا الى فــن الكاريكاتــير ســنجده 
ــة  ــه  إلى عبقري ــون التشــكيلية كون مــن أصعــب الفن
مثلــما  التشــكيي  الفنــان  عنــد  خاصــة  وموهبــة 
يحتــاج إلى حيــة كاملــة لنقــل أفــكاره المســتلمة مــن 
ــي  ــلى المتلق ــاشر ع ــير مب ــه تأث ــير ل ــع الكاريكات الواق

الكاريكاتــيري بشــعبيه عريضــة  الفنــان  ويحظــى 
في المجتمــع مــن ســواه اقرأنــه الفنانين.مشــيرا الى 
ــا وان  ــي ثماره ــب ان تعط ــدة يج ــة الجدي ان المرحل
ــا  ــر قرب ــالة الاك ــب الرس ــو صاح ــان وه ــون الفن يك
مــن المواطــن كأنــه عــلى تمــاس مبــاشر ســواء بلوحتــه 
او حركتــه التمثيليــة كونــه شــخصية مجتمعيــة عامــة 
عليــه ان يكــون في مســتوى المســؤولية وألا يبقــى 
ــيعود  ــار لان ذل س ــع الانتظ ــاكنا في مرب ــاكتا او س س
ــداع  ــة الاي ــه خاصي ــه اولا وســتنكمش لدي بالضــد من
وســيعود الى الخــوف مــن جديد..مســتدركا إن هــذا 
الفــن يعــاني الآن مــن الكثــير مــن المعانــاة ربمــا شــانه 
شــان الفانــون الأخــرى وهــذه المعانــاة ســواء كانــت 
سياســية أم دينيــة أم حتــى محــذورات اجتماعيــة 
فــا حريــة كاملــة في الفــن ومنهــا الفــن الكاريكاتــير..

موضحــا ربمــا يقــول البعــض انــه يتنفــس بحريــة وأنــا 
ــة  ــواف الموضوع ــس ح ــق يم ــس ضي ــه تنف ــول ان أق

ــا. ــل في عمقه ــية ولا يدخ السياس

رسالة الفن
ــول.. ان  ــاض يق ــو في ــم اب ــرج جاس ــان والمخ الفن
الفــن اخــذ حيــزا اكــر في الممارســة والتعبــير واقصــد 
ــام اذ  ــير النظ ــد تغي ــا بع ــة م ــي في مرحل ــن الراق الف
انفتحــت الكثــير مــن القنــوات الفضائيــة ابوباهــا 
لإدارة الدفــة الابداعيــة ان صــح التعبــير وهــي التــي 
تنتــج الان بغــض النظــر عــن ماهــي الانتــاج لان 
الاهــم هــو ان تــدور عجلــة الفــن في العــراق لتأخــذ 
صفتهــا الااعيــة بعــد ان يــن يغــرب المشــاهد الغــث 
ــا  ــي م ــن العراق ــا ان الف ــول ايض ــمين ..ويق ــن الس م
زال يعــاني مــن اهــمال او عــدم الفهــم كونــه رســالة 
ســامية وجــزء مهــم مــن الثقافــة العامــة ..اذ مــا زلنــا 

كفنانــين بحاجــة الى الدعــم والــذي ســينتج بالتأكيــد 
ــه خاصــة ونحــن  ــا وتواصــا لا انقطــاع ل ــا حقيقي فن
نســعى لبنــاء عــراق جديــد .. الفــن كرســالة لــن 
ــم ..  يســقط او يحبــط فهــو كالطعــام والهــواء والعل
مذكــرا بــان مــن خــط اول صــورة عــلى جــدار الكهــف 
ــر  ــي يم ــن العراق ــم .. الف ــن يعل ــا وان لم يك كان فنان
بأزمــة لكنــه ســينهض اقــوى وأجمــل وارقــى فالعــراق 
ــون والحضــارة فقــط  ــوم والفن ــد العل كان ومــازال بل
شرط ان لاييــاس الصــادق مــن الفنانــين والــذي لا 
يســتحي ان يقــول.. انــا فنــان  فانظــروا مــا انــا صانــع

موضحــا ان ازمــة الفنــون تنبــع مــن اننــا كنــا 
ــارة  ــب الحض ــن رك ــين ع ــيرة مغيب ــود كث ــوال عق ط
التجيــير  مــن  عقــودا  ان  عــن  ناهيــك  العالميــة 
والعســكرة تركــت آثارهــا واضحــة في مامــح ومنتــج 
ــوع  ــا وتن ــة وثقله ــم الازم ــم عظ ــون ورغ ــذه الفن ه
ــان  ــين ب ــان المؤمن ــا ف ــة فيه وحجــم الضغــوط العامل
الفــن رســالة انســانيه فاعلــة كانــوا ومازالــوا ينهلــون 
ــم  ــروف لأنه ــع كل الظ ــين م ــاء متعامل ــا وعط ابداع
ــا  ــان عطاءهــم ليــس شــيئا كمالي مؤمنــين صادقــين ب
بــل هــو ضرورة لرفــد الثقافــة العريقــة بواحــدة مــن 

ــة ــا الاصيل دعائمه

مرآة للمجتمع
ــعد  ــاء س ــاني كرب ــب فن ــيقي ونقي ــان الموس الفن
الســامي يقول..لابــد مــن القــول ان الفــن مــرآة 
المجتمــع والمعــر عنــه بمعنــى انــه رســالة ولــي يأخــذ 
ــاب  ــيين وأصح ــم السياس ــن دع ــد م ــد لاب ــذا البع ه
ــير  ــد التغي ــن بع ــاس الف ــل وأجن ــكل مفاص ــرار ل الق
ــددت  ــه ح ــه وأيدلوجي ــيرات ديني ــن لتأث ــع الف خض
مــن افــق التعبــير وحريــة المبــدع لنأخــذ مثــا وزارة 

ــة  ــة الاولى المعني ــوزارة والمؤسس ــا ال ــة بوصفه الثقاف
بالثقافــة هــذه المؤسســه وبحــد وزيرهــا امــام مجلس 
النــواب خــال مناقشــة ورقــة وزارة الثقافــة قــال ان 
الموظفــين او القائمــين عــلى وزارة الثقافــة لا ينتمــون 
الى الثقافــة بــي وهــذا الاعــتراف يشــمل الوزيــر 
ــداع لا  ــط عســكري ولا ينتمــي للإب ــه ضاب نفســه لأن
ــد  ــن بع ــن م ــد او قريب..ويشــير الى ان الف ــن بعي م
2003 يــراوح في مكانــه وأعــزو ســبب ذلــك الى عــدم 
وجــود رؤيــا للدولــة للفــن والثقافــة وغيــاب برنامــج 
ــة  ــر الثقاف ــباب تأخ ــد اس ــذه اح ــي وه ــل وواع كام
ــكل  في العــراق وأيضــا عــدم وجــود دعــم مــادي وال
ــا  ــي بمجمله ــوزارة والت ــة لل ــه الهزيل ــرف الميزاني يع
ــارات ــد في الام ــافي واح ــشروع ثق ــة م ــادل ميزاني تع

المرحلة صعبة
ان  قــال..  الموســوي  عــادل  والخطــاط  الفنــان 
الفــن العراقــي يمــر بمرحلــة صعبــة كــون التغيــير 
ــات  ــن اهتمام ــن ع ــد الف ــراق ابع ــهده الع ــذي ش ال
ــذا  ــح ه ــا ان نفت ــه ذا اردن ــاف ان ــيين ..وأض السياس
ــه اخطــر  ــد ان ــة الخطــورة واعتق ــو في غاي ــف فه المل
ــه  ــاب لأن ــف الاره ــن مل ــر م ــى اخط ــات وحت الملف
ــع  ــلى موض ــد ع ــروف والي ــلى الح ــاط ع ــع النق يض
الجــرح. كان هنالــك اهتــمام للفــن والثقافــة في زمــن 
ــة ناهيــك  ــة الدول ــغ مــن ميزاني ــه مبال مــا ويرصــد ل
عــن جلــب ماهــو جديــد مــن ثقافــات وعلــوم فنيــة 
وثقافيــه واحتــكاك ببعــض الفنانــين وطــرح خرتهــم 
ــهد  ــذي يش ــت ال ــذا الوق ــن في ه ــاده ولك ــلأس تف ل
ــام  ــذ ع ــه ومن ــرى ان ــية ن ــاحة السياس ــان في الس غلي
ــون  ــة تك ــن اي دور او اي مؤسس ــن للف 2003 لم يك
حاضنــة للثقافــة وينصــب الاهتــمام في المناصــب 
الرلمانيــة والكــراسي .وهــذا بالتــالي ينعكــس عــلى 
ــف  ــان والمثق ــة الفن ــن قيم ــط م ــن ويح ــور الف تده
وارى انــه مــن الممكــن ان تهتــم المؤسســات وخاصــة 
ــين  ــة والمثقف ــى الثقاف ــوع وترع ــذا الموض ــة به الفني
ــغ  ــرف مبال ــر ت ــب اخ ــن جان ــه م ــرى ان ــين ن في ح
طائلــة عــلى اشــياء غــير ضروريــة في نفــس المؤسســات 
وخصوصــا الفنيــة والثقافيــة وأســتطيع ان اجمــل انــه 
بعــد الســقوط فــان هــذا العصــب الــروري للحيــاة 

ــا. ــت حي ــمعت لونادي ــن اس ــار ولك في اندث

تابوات الخوف
 الفنــان التشــكيي امجــد الكعبــي يقــول هــو 
ــن التشــكيي  ــدا الف ــي وتحدي ــن العراق الاخــر ان الف
ــذا  ــون ه ــور لك ــاح في كل العص ــه انفت ــد في لا يوج
الفــن صــوري وقابــل للتأويــل وكل المواضيــع ممكــن 
ان تذهــب بــك نحــو الهاويــة لــذا ضــل الفنــان يــراوح 
في اســلوبيته التــي حددتهــا لــه الاعــراف الاجتماعيــة 
ــة والسياســية..ويضيف ان الفــن لا يســتطيع  والديني
ان يرســم جســم الانثــى ولا يســتطيع ان يغــير علــم 
بلــده ولا يســتطيع ان يجســد ربــه ا لم يتأثــر بالعكــس 
ربمــا في زمــن الطاغيــة كانــت مســاحة الابــداع للرســام 
ــدلالات  ــوز وال ــن الرم ــير م ــه الكث ــزه في ــر ومنج اك

تــرى مــن خالــه مشــهد شاســع
الدينيــة  التابــوات  يتجــاوز  ان  يمكــن  هــل 
والسياســية والجنســية ..مشــيرا ان هنــاك ضغوطــات 
جديــدة فرضهــا التغيــير لان الواقــع تغــير لذلــك يلجــا 
ــير  ــا ان تغي ــرة م ــن فك ــير ع ــون للتعب ــان الى الل الفن
بعــد النظــام للحركــة الفنيــة بــل هــذا الانفتــاح 
ــة  ــت كاريكاتوري ــي قدم ــمال الت ــب الاع ــل اغل جع
او مانشــيتات صحــف فيهــا مبــاشرة كبــيره رغــم 
ــت  ــارب كان ــب التج ــا ألا ان اغل ــه له ــه الفني المعالج
ــا  فارغــة عكــس مــا قدمــت مــن اعــمال ســابقة فيه
الفنــان  يخلقهــا  لعــوالم  يقــودك  شاســع  المشــهد 
الانفتــاح لم يحــرر  الحــال حتــى هــذا  وبطبيعــة 
الفنــان مــن التابــوات لكــون مجتمعاتنــا شرقيــه 

ــا ــن دائرته ــت م ــو فل ــان ل ــل الفن وتقت

جاسم ابو فياض

عادل الموسوي

امجد الكعبي 

صاحب شاكرعبد الحليم ياسر

سعد السلامسلمان عبد
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الحياة  مدى  المستمرة  التعلق  حالات  غوثمان  يبلور 
في فيلم وثائقي جديد يرويه بنفسه بعنوان" الحنين إلى 
والسياسة  والفلك  العلم  في  روحي  تحري  وهو  النور" 
والتحقيق في كيفية أن الماضي والحاضر يمتزجان داخلياً 
الحياة  عقانيات  إلى  إضافة  الفيزيائية  الفضاءات  في 
شريط  وهي  التشيلية  "أتاكاما"  صحراء  في  وعواطفها. 
من  ويعدّ  المريخ   تشبه  طبيعة  ذات  الساحل  يعانق 
أشد المناطق جفافاً في العالم يكتشف غوثمان بيئة بينما 
تبدو في الظاهر خلوة من الحياة إلا أنها تنحدر عميقاً في 
التاريخ. إن الفلكيين الذين يلتقيهم في مرقب "بارانال" 
أقوى  من  مستفيدين  الليل  سماء  يراقبون  غاسر  مثل 
الماضي  أجوبة  عن  يبحثون  وهم  العالم  في  التلسكوبات 
كأنهم  مصنوعون؟  نحن  ممّ  جئنا؟  أين  من  السحيق� 

علماء آثار الكون.  
في السهول الصحراوية المحيطة بالمرقب يحفر العالم 
قبل  ما  وبقايا  المومياوات  عن  بحثا  "لوتارو"  المحنك 
في  للإنسانية.  القريب  التاريخ  يدرس  وهو  كولومبس 
بامرأتين في  نلتقي  الفيلم  اهتمامات  من  الآخر  الجانب 
منتصف العمر هما "فكتوريا وفيوليتا" اللتين ظلتا لمدة 
"أتاكاما"  صحراء  رمال  في  تبحثان  عاماً  وعشرين  ثمانية 
جثث  بقايا  نبش  أمل  على  الصغيرة  بالمجارف  القاسية 

أحبائهنّ "المختفين" ضحايا نظام بينوشيت. 
الذين  الناس  اولئك  بالنسبة لقصص  ينفد  وبصر لا 
يلتقيهم وهم تقريباً كلهم ضحايا جرائم الدكتاتورية بعد 
الانقاب� يخلق غوثمان صورة كئيبة مؤثرة لذلك الزمن 
بشكل  يربط  وهو  للفساد  يخضع  الأمل  إذ  التراجيدي 
والأرضية  السماوية  الحقائق  بين  كبيرة  وبمهارة  متبادل 

والتواريخ الشخصية والسياسية. 
" تحدث غوثمان إلى مجلة "فيلم ميكر " عن فيلم 
للأفام  يمكن  ولماذا  الشعري  والتعبير  النور"  إلى  "حنين 

الوثائقية أن تستعيد الحس الطبيعي بالزمن. 

الوحيدة  الاستجابة  هو  الحنين  بأن  تعتقد  هل 
الباقية معنا بعد خيبة أمل السياسات الثورية؟ 

التفكير، وهي طريقة تربط  �الحنين هي طريقة في 
الروح بالماضي. مثاً، في الأحاديث مع العائلة والأصدقاء 
دائماً نتكلم بصيغة الماضي. إنه أيضاَ تحليل للذاكرة إنه 
إلى  "الحنين  فيلم  في  معين.  بولع  الماضي  لتذكر  طريقة 
 – فيه  نشأتُ  الذي  المكان  بالحديث عن  بدأت  النور" 
البيت، أطباق الشاي، اللوحات، الأفرشة� وبذلك هيأت 
الحنين  الفيلم.  بقية  في  لمتابعتي  للناس  المناسب  الجو 
هو أيضاً عامل من الضوء نحصل عليه من الكون ومن 
جزء  كبشر  بأننا  يذكرنا  الذي  الحنين  ذلك  إنه  النجوم. 
من المجرة. الحنين إلى تشيي التي فقدناها، تشيي التي 
في  الأوربي  التنوير  وقرن  الفرنسية  الثورة  بعد  تشكلت 
التاسع عشر، ذلك النموذج هو في غاية الأهمية  القرن 
وفي منتهى الديمقراطية لكنه تمت معارضته كلياً من قبل 
بينوشيت. كنت سأذهب مع أمي ،وكانت رئيسة دائرة 
انتخابية، كي نتسلم أوراق الاقتراع. كانت تشيي وقتها في 
غاية النزاهة ومنتهى الديمقراطية بالأخص إذ أننا لم يكن 
لدينا غيرها. العديد من الشباب التشيي لا يصوّت فهم 
يشعرون بأنهم محرومون من الحق الشرعي وأنهم غير 

مهتمين بالديمقراطية.   

نوعين  مع  النور"  إلى  "الحنين  فيلم  يتعامل 
وأصول  النجوم  تاريخ  التواريخ-  من  مختلفين 
الكون كمادة وطاقة وتاريخ موقف سياسي في 
أن  تجد  مدى  أي  إلى  تشيلي.  في  التحديد  غاية 
هذا سيكون مزاوجة كبيرة بين هاتين الفكرتين؟ 
�اليء الأول الذي من المهم الإشارة إليه هو صحراء 
"أتاكاما" نفسها� فقد أصبحت شخصية مهمة في الفيلم. 
ما  والنترات، هناك رسوم جدارية  الملح  ثمة مناجم من 

قبل التاريخ ومومياوات وكذلك توجد بقايا الديناصورات 
في الصحراء لذا فلدينا الجيولوجيا والأركيولوجيا والفلك 
كلها في مكان واحد. الفلكيون يبحثون عن ماضي الدهور 
مضت  سنة  آلاف   10 ماضي  عن  يبحثون  الآثار  ،علماء 
والنساء يبحثن عن ماضي ثاثين سنة مضت. وما يحدث 
أن أعمال هذه الفئات من الناس  لا تتقاطع ولا تتداخل. 
وما فعلته هو أني مزجت سردياتهم كي أحي قصة أكر.   

هل من الممكن أن تخبرنا كيف عالجت مسألة 
التصوير في صحراء "أتاكاما"؟ 

لأن ضوء  الصحراء  في  التصوير  الصعب  من  �كان 
الشمس شديد جداً لذا بإمكانك التصوير عند الساعة 
تشبه  إنها  الصباح.  في  مبكراً  أو  مساءً   السادسة 
يشبه  الذي  الأرض  ربما في  الوحيد  المكان  إنه  المريخ. 
النقاوة وتستطيع أن ترى كل  الهواء في غاية  المريخ: 
شيء بشكل دقيق لكن في الوقت نفسه أنها في غاية 
قريباً  يبدو  بركاناً  ترى  أن  لك  يمكن  مثاً  التشويه. 
لكنه ربما يبعد عنك 80 كم. مصورتنا "كاتل دجيان" 
التصوير وأي المرشحات ممكن  فكرت كثيراً في كيفية 
أن تفيد، وتأملت في كيفية صنع الفيلم رغم  كل هذه 
المعوقات. أما الليل فمن الصعب تصويره لأنه لا توجد 
كاميرا بإمكانها تصوير الليل. ففي "صحراء أتاكاما" كان 
الليل في غاية الإظام إذ أنك تستطيع أن ترى حتى ظل 
"درب اللبانة". إذا ما مددت ذراعك تستطيع أن ترى 
ظلها. إن "ستيفاني غويسارد" الذي هو الآن في مرصد 
صوراَ  خلق  لقد  الكون.  نصور  كيف  علمنا  "بارانال" 
حساً  خلق  وذلك  دقيقة   20 كل  يصور  كان   – ظلية 
بالحركة. في الواقع كان الشخص الوحيد الذي ساعدنا 
في ذلك المعنى وتلك هي الطريقة التي مكنتنا أن ننقل 
إلى الجمهور ذلك الحس بالحركة وما كنا قادرين على 
رؤيته هناك. نعم، بالتأكيد، إن تصوير الصحراء وسماء 

المخرج التشيلي باتريشيو غوثمان يتحدث عن فيلمه 
الجديد "الحنين إلى النور" 

"معظم أعمالي تشير إلى الذاكرة  �
التاريخية لشيلي وأمريكا اللاتينية" 

يقول المخرج الوثائقي المعروف 
"باتريشيو غوثمان" ) مخرج فيلمي 

"سلفادور الليندي و"قضية بينوشيت"( 
وهو ابن مدينة سانتياغو لكنه يعيش 
في المنفى لأكثر من ثلاثة عقود بعد 

أن تأمل في مجرى صنعته الأسطورية 
الطويلة. "أنه الشغف- المنطقة 

الإبداعية التي دائماً أتتبعها". وهو 
معروف بثلاثة من معالمه السينمائية 

وهي "معركة تشيلي" 1973- وهو 
تصوير واقعي للفترة القصيرة التي 

تسلم فيها اليساري سلفادور الليندي 
المنتخب ديمقراطياً السلطة في 

مكتبه قبل أن يحدث الانقلاب الذي 
حصل بمساعدة الولايات المتحدة 

والذي جلب الجنرال الدكتاتور أوغستو 
بينوشيت إلى السلطة. وكان غوثمان 

دائماً يناضل من أجل أن ينقذ وطنه 
من فقدان الذاكرة الثقافية من خلال 

فن السينما شاهدة العيان. لكن 
تجاربه التي لا تكل في التذكر )وعنف 

النسيان( فعالة في العديد من 
مشاريعه.

ترجمة: نجاح الجبيلي
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الى  ادت  التـي  الأسـباب  أهـم  مـن  كان 

تطـور صناعـة السـينما في امـيركا في عشرينات 

القـرن، اضافـة الى اسـباب اخـرى هـي  هـذا 

حيـث  اوربـا،  مـن  المواهـب  اسـتيراد  موجـة 

الاوربيـة  الاسـتوديوهات  الى  رجالهـا  ذهـب 

لإحضـار المواهـب التـي تكفـل نجـاح الافـام. 

ولكـن ما ان اسـتوفت هوليوود اسـباب قوتها 

ونجاحهـا حتى بدأت بوضع الشروط القاسـية 

للتعـاون مـع النجوم الاوربيـين ومنها الامتثال 

الهوليووديـة. للقياسـات 

وتجربـة، اثنـين من اهـم مخرجي السـينما 

في العـالم هـما الياباني ناجيزا اوشـيما والايطالي 

مايـكل انجلـو انطونيـوني هـي خـير دليل على 

ذلـك، فاوشـيما هو الاسـم الاشـهر في السـينما 

)مملكـة  كوروسـاوا وصاحـب  بعـد  اليابانيـة 

الحـواس( و )امراطوريـة العاطفـة(..

كان فشـله في الحصـول عـلى تمويل امريي 

بأزمـة قلبيـة ومـن  لفيلمـه سـبباً في اصابتـه 

ثـم الشـلل .ورغبتـه في ايجـاد ممـول امريـي 

بالتوقـف  اتخـذه  قـرار  بسـبب  كان  لافامـه 

عـن صنـع افـام )يابانيـة(، وانه مهتـم بالنظر 

الى اليابـان مـن منظـور عاقتهـا المعقـدة مـع 

الثقافـات الاخـرى.

مـن  افضـل  انطونيـوني  حـظ  يكـن  ولم 

اوشـيما، فقـد عـاد مـن امـيركا حاماً سـيناريو 

فيلمـه وكثـيراً مـن المـرارة واليـأس والاحبـاط 

لمـا اصابـه مـن خيبة امـل في هوليـوود وتروي 

زوجتـه )اتريـكا( مالاقـاه في هوليـوود بسـبب 

نظـام النجـوم، والتـي جعلـت هذا السـينمائي 

الاتجاهـات  اهـم  احـد  كان  والـذي  الكبـير 

الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  بعـد  السـينمائية 

اعنـي الواقعيـة الجديـدة.. نقـول ان هوليوود 

باشـتراطاها جعلتـه يهـرب بعـد ان قضى سـتة 

اشـهر في لـوس انجلـس يعمـل ويجهـز لفيلمه 

معـداً  شيء  كل  وصـار  انهـاه  حتـى  الجديـد 

اول مشـهد. لتصويـر 

مـا عـادت هوليـوود المركـز الاهـم لصناعة 

السـينما في العـالم تتعاطى مـع المواهب مثلما 

كانـت في العشرينات.لان مـن شروطها للعمل 

معهـا هـو الطاعـة الكاملـة لمفردات سياسـتها 

في انتـاج الافـام وصياغـة توجهاتها.

استدراك

علاء المفرجي

الليل هناك كان في منتهى الصعوبة.   

ما أهمية التعبير الشعري في أفلامك؟
غير  الشعر  لأن  الصعوبة  غاية  في  سؤال  �إنه 
يظهر  متى  يتنبأ  أن  يستطيع  أحد  لا  محسوس. 
الصعوبة  ومن  بالعاطفة  شبيه  إنه  الشعري.  الفعل 
هذه  في  مهمة  جدّ  المقابات  كانت  توضيحه.  حقاً 
ايام ولم  ثاثة  إلى  يوم  اشخاصا لمدة  العملية. صورت 
أضغط عليهم بالنسبة لموضوع الفيلم. جعلتهم يأتون 
طواعية. لم يكن لديّ نص أو ورقة في يديّ حين قابلت 
الأشخاص. كنت أنظر في عيونهم طوال الوقت وذلك 
أصبح فعاً سينماتوغرافياً. هكذا حين تصبح الصحافة 
هي السينما. هكذا حين يتقارب الشعر من العواطف. 
 إن صناع الأفام الوثائقية يكتشفون هذه الذرات 
توقفت  ماكنتها  لأن  سيارة  تتعطل  حين  الإبداعية� 
وحين تحاول امرأة أن تعر الطريق بينما رجل المرور 
وهذه  اللحظات  هذه  يصورون  الوثائقيون  ينظر. 
المرء  ويأتي  المفككة.  كالكلمات  ذلك  الذرات وهم في 
هي  تلك  المفككة.  الكلمات  هذه  من  جماً  فيصنع 
اللحظة التي يظهر فيها الشعر الجيد. لكن مرة أخرى 
من الصعوبة بمكان التنبؤ. ولسوء الحظ لا يمكن وضع 
معادلة لذلك لأن العاطفة لحظية وفي غاية الكتمان. 

وحس العاطفة ذلك هل له علاقة أيضاً بالسير 
المتأني للفيلم؟

�نعم. أحب السير البطيء في الفيلم. أحب المنحنى 
والتطور  المقدمة  يتضمن  الذي  الدرامي�  التقليدي 
والذروة. أحب رواية القصص من البداية. هذا التقدم 
خلقه.  تناسب  لا  السرعة  الشعر؛  إلى  يحتاج  البطيء 
للمطالبة  مناسبون  الوثائقية  الأفام  صناع  إن  وفعاً 
بسرعة الحياة� إن زمن حياتنا بطيء وهو دائماً كذلك. 

التي  الاصطناعية  الإعانات  سرعة  الإعانات،  إنها 
الطائرة.  في  التاكي،  في  الوقت،  طوال  دائماً   تغمرنا 
اصطناعياً  يخلق حساًَ  تغمرنا وذلك  الرسائل  تلك  كل 

بالزمن.  

بالنسبة  الفيلم.  في  للمراقبة  معنيان  ثمة 
للفلكيين فإن عملهم هو فعل من الاسترداد 
التاريخي العميق. بالنسبة لـ"لويس" هو سجين 
فعلاً  كانت  المراقبة  "تشاكابوكو".  في  سابق 
يلعب  كيف  الظروف.  تلك  من  والتحرر  للحرية 
الوثائقي  الفيلم  أفكارك عن صناعة  ذلك في 

والمراقبة كفعل سياسي؟ 
الذي  لويس،  شعر   المحسوسة  القضية  هذه  �في 
كان  أنه  الصحراء،  في  سنة  لمدة  سياسياً  سجيناً  كان 
بالنظر إلى المجرات. بالنسبة له كان التحديق في  حراً 
النجوم يعطيه حساً بالمنظور بأن الحياة والوجود أكر 
مما حدث في تشيي في ذلك الوقت. لذا هو يرتاح إلى 
النظر إلى النجوم. لا اعتقد أنك تستطيع أن توسع هذه 
ثمة  موقفه.  هو  ذلك  لكن  الآخرين  الناس  إلى  الحالة 
صديق لي "دافي زلرفاجن" من المغرب صنع فيلمًا عن 
جماعة من الرجال قضوا 18 سنة في سجن صحراوي.  

الحالي  الملك  أبو  وهو  الحسن  الملك  سجنهم  لقد 
قادرين  كانوا  لكنهم  الرمال  تحت  فدفنوا  للمغرب، 
فإنهم  لذا  النجوم من خال فتحة صغيرة.  على رؤية 
وخال  النجوم.  إلى  بالنظر  ليلة  كل  الأدوار  يتناوبون 
نفسها  الفتحة  هذه  خال  من  يحصلون  النهار 
على  الأدوار  يتناوبون  كانوا  الضوء.  من  شعاع  على 
 VIVRE À  " الفيلم  اسم  الشمس.  بحرارة  الدفء 
تدبير  حاولت  جماعة  عن  ويدور   "  TAZMAMART
انقاب ضد الملك وتتكون من 50 رجاً بقوا في السجن 

لمدة 18 سنة ولم ينج منهم سوى 15 فرداً.   

هل من الممكن أن تحدثنا عن الظروف التي 
غادرت فيها تشيلي عام 1973؟ 

ثاث  طوال  وكنت  مدريد.  في  السينما  �درست 
سنوات قادراً على أن أشارك في حركة الليندي الشعبية 
والتي صنعت أثناءها  ثاثة أفام. كنت اصوّر كل يوم. 
وقد احتجزت لمدة اسبوعين في الملعب الوطني إذ تم 
التحقيق معي وكنت غير قادر على الاتصال مع أحد. 
مراساً  كنت  بأني  ادعيت  اسبوعين�  بعد  تركوني  ثم 
لوكالة أجنبية وليس لي عاقة. لذا لم أكن لاجئاً سياسياً 
أبداً. تركت كسائح. وكنت أريد أن أنهي فيلم "معركة 

تشيي" وأصبح ذلك مهمة ضرورية بالنسبة لي.  
أردت أن أظهر للعالم التجربة العظيمة لـ"الليندي". 
قضيتها  التي  الأربع  الشهور  طوال  النوم  استطع  ولم 
الوقت  ذلك  في  أعلم  ولم  المادة.  استرجاع  محاولة  في 
إن كنت قادراً على إنقاذ كل أطوال الفيلم. في النهاية 
ما  وإذا  بالقارب  سنتياغو  من  ستوكهولم  إلى  رحلت 
لذا  من حياتي  أفقد جزءاً  المادة فسوف  كنت فقدت 
كان  أنه  ساعدني  ما  ذلك.  حول  القلق  غاية  في  كنت 
لديّ مهمة إنهاء الفيلم. وكآبتي جاءت لاحقاً بعد أن 
المنفى  في  عشت  حين  أصابتني  حين  الفيلم.  أنهيت 

فدخلت المستشفى لمدة ثاثة شهور. 

الزمن  ذلك  خلال  دعم  على  حصلت  هل 
العصيب من صديقك كريس ماركر حين أرسل 
منه  صنعت  الذي  الخام  الفيلم  بالباخرة  لك 
علاقة  طورت  وهل  تشيلي"؟  "معركة  فنية معه أيضاً؟ فيلم 
�إن فيلم "معركة تشيي" ما كان ليتم دون مساندة 
الوقت لا تستطيع أن ترسل أي  كرس ماركر. في ذلك 
أجزاء صناعية لا  أجزاء سيارة لا  تشيي. لا  شيء من 
فيلم خام. لذا طلبت المساعدة من "كريس" وحصلت 
على المادة بعد فترة قصيرة. اعتقدَ أننا كنا طموحين� 
أرسلت له الهيكل الكامل للمشروع� لكنه كان داعمًا 
لنا ومتفائل خال هذه العملية. رأيته فيما بعد  جداً 
إنها عاقة مدهشة وصداقة جميلة لكني  باريس.  في 
أدركت بأن "كريس" لم يرغب بأن يكون له ابن شيي. 
استقلت  لذا  ومستقاً  معنا  التضامن  منتهى  في  كان 

بحذر منه كونه راعياً. لم أرغب في إرباكه. 

قصتك  بين  المشتركات  مقدار  هو  كم 
في  قابلتهن  اللاتي  النساء  وقصة  هذا الفيلم؟ الشخصية 
أصبح  نسيبها  أو  ضحية  فيها  أقابل  مرة  كل  �في 
فعاً واثقاً من نفي. ذلك يمكّن الناس على أن يكونوا 
لقد وضعوا  بالفخر بسبب ذلك.  أشعر  وأنا  مفهومين 

الكثير من الثقة فّي. 

تلكم  نرى  حين  مؤثرة  الفيلم  نهاية  وجدت 
المفقودين  اقربائهنّ  يبحثن عن  اللاتي  النساء 
له  بالنسبة  لأنه  الفلكي  مع  المرقب  في 
نعيش  دائماً  نحن  موجوداً.  يكن  لم  الحاضر 
في الماضي وهذا يصدق بالنسبة للنساء ايضاً. 
مترددين  كانوا  المشهد.  هذا  عن  الحديث  �أحب 
جداً في مقابلة بعضهم بعضاً. كانت النساء يقولنّ:" لم 
يكن لدينا أي تعليم وليس لدينا مشتركات مع الفلي" 
وغاسر أيضاَ كان متردداً وهو يقول:" أنا مثقف وليس 
لديّ مشتركات مع هؤلاء النسوة من الصحراء". وكنت 
تقابا  حين  لذا  الجانبين.  شمل  ألم  أن  أحاول  بينهم 
لأول مرة كان ثمة توتر. لكن كل شيء تغير حين أخر 
"غاسر" النساء بأن القمر شاهد على أفعال الإنسانية 
وفي  أقربائهنّ.  يختفي  أين  ويعرف  السنوات  لمايين 
المرة التالية يشاهدن القمر ويخرهنّ أنهنّ بإمكانهنّ 
أن يسألنه أين بقايا أحبائهنّ المفقودين. وأساساً ذلك 

هو الذي كسر الجليد.

أوشيما أونطونيوني 
وهوليوود
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تحــر ســونتاغ أكــر الافــام الهوليووديــة الكاســيكية في 
خانــة تحــت إســم ’’ معســكر ‘‘ )في " ماحظــات عــن 

ــين  ــرت بول ــما ح ــا مثل ــا(، تمام ــكر‘ " في يومياته ’ معس
ــميتها  ــام بتس ــس الأف ــه، نف ــت ذات ــا في الوق ــل، وتقريب كي

ــاع ‘‘. بإختاقهــا غــوداراً أرضى تصوّرهــا عــن  ’’ ســقط المت
الحــداثي الاوربي الرفيــع، أســقطت ســونتاغ مــن الإعتبــار 
وجهــات نظــره النقديــة، عــن ’’ نظرية المؤلــف ‘‘، التــي ميّزت 
بعــض الجوانــب الفنيــة في أعــمال المخرجــين التجاريــين، التــي 
أنجِــزت في غفلــة عــن الاســتوديوهات المنتجــة، وإعترتهــا 
صنــوا لعمــل أي فنــان، في أي شــكل مــن أشــكال الفــن. كــما 
تجاهلــت ســونتاغ عــلى نحــو مقصــود ولــع الموجــة الجديــدة 
ــولاس راي  ــس، نيك ــوارد هاوك ــكوك وه ــرد هتش ــينما الف بس
وأوتــو بريمنغــر، ســامويل فوللــر و ســتاني دونــين، بالإضافــة 
الى إعجــاب المخرجــين الفرنســيين الشــباب بالشــخصيات غــير 

ــين الهوليووديــين. المألوفــة لهــؤلاء الفنان
لكنــي أعــدتُ النظــر في مقــال قديــم لســونتاغ عــن 
غــودار بفضــول متجــدد بعــد قــراءة هــذا الجــزء الأخــير مــن 
ــام 1964 الى  ــن ع ــترة م ــذي يغطــي الف ــات ســونتاغ، ال يومي

1980. يثبــت في النهايــة أن هــذا الجــزء الجديــد يقــدّم خارطة 
ــاك  ــه هن ــا تكتب ــونتاغ. م ــكار س ــوّر اف ــة لتط ــق مفاجئ طري
يقــدّم لنــا خلفيــة لاراءهــا الضيّقــة، عــلى نحــو غريــب ومنطــو 
ــم  ــك ك ــا كذل ــن الســينما – ويرين ــة، ع ــة تاريخي عــلى مفارق
كانــت تلــك الآراء رئيســية لهويتهــا كناقــدة، وحتــى كشــخص. 
ــام  ــن الاف ــرة ع ــم غزي ــونتاغ قوائ ــدّ س ــا، تع في يومياته
التــي شــاهدتها، وكانــت لهــا عــادة مؤثــرة )رغــم انهــا لم تكــن 
غريبــة عــن عشــاق الســينما في ذلــك الوقــت(. شــاهدت 
هــي الكثــير مــن الأفــام مــن كل نــوع – عــلى ســبيل المثــال، 
كتبــت قائمــة بواحــد وعشريــن فيلــما شــاهدتها بــين 17 
ــدة  ــام جدي ــا أف ــا فيه ــاني، 1965، بم ــن الث ــول و12 تشري أيل
ــود "  ــك مفق ــاني لي ــودار، " ب ــير " لغ ــدي الصغ ــل " الجن مث
لريمنغــر، " النجــدة! " لريتشــارد لســتر، ولمخرجــون قدامــى، 
مثــل " القائــد الأخــير " لجوزيــف فــون ســترنرغ، " وراء شــك 
معقــول " لفريتــز لانــغ، " الأعــماق الســفلى " لجــان رينــوار. 
في الإســبوع الأول مــن كانــون الأول 1965، شــاهدت بــين 
ثمانيــة الى أحــد عــشرة فيلــما. لكــن لم يكــن لديهــا، الا نــادرا، 
مــا تكتبــه حــول أعــمال المخرجــين الامريكيــين الكاســيكيين، 
ــرى  ــة اخ ــودا في قائم ــيكون موج ــبب س ــأن الس ــك ب ــا أش وأن
تعدّهــا – ))افــام شــاهدتها وأنــا طفلــة، عندمــا ظهــرت لأول 
ــما، مــن  ــا قائمــة مــن خمســين فيل ــرةّ عــلى الشاشــة.(( انه م
ضمنهــا " المواطــن كــين "، " الدكتاتــور العظيــم "، " ظــل 

مــن شــك "، " احــلى ســنوات عمرنــا "، " كازابانــكا "، " 
شــقراء الفراولــة " و" ســاحر أوز ". مقارباتهــا النقديــة لأفــام 
هوليــوود – هــذا يعنــي، تجاهلهــا جوهريــا � تبــيّن لنــا انهــا لم 
ــة في عطــات  ــة والعامّي ــب تســلياتها التجاري تســتطع أن ترت
نهايــة الاســبوع بجانــب روائــع بيكاســو التكعيبيــة ورباعيــات 
بيتهوفــن. وهــذا يفــسّر يوميــات اخــرى مربكــة حــول الأفــام، 
مــن نفــس الســنة : ))أفــام ’’ الدرجــة صفــر ‘‘ مثــل أفــام� بي 
] أفــام بميزانيــة واطئــة مــن نوعيــة رديئــة [ – غــير محكمــة 

ــك، عنــف الموضــوع واضــح((. ــدلا مــن ذل الشــكل؛ ب
غــودار والآخــرون مــن الموجــة الجديــدة الفرنســية لم 
يعــيروا إنتباهــا الى التصنيــف الداخــي لاســتوديهات مــن 
الأفــام مــن صنــف أي أو بي؛ الســبب الوحيــد الــذي يجعــل 
النقّــاد أمثــال ســونتاغ يكلفــون أنفســهم عنــاء مشــاهدة 
أفــام� بي، في 1965، كان أن اولئــك المخرجــين، وجيــل مــن 
أســافهم، حــددوا مخرجــين عظــام وأعــمال عظيمــة يتــوارون 
خلــف وظائفهــم المزدريــة في تلــك الافــام الرديئــة، ورأوا أنهم 
يمكــن أن يكونــوا أي شيء عــدا كونهــم لاشــكانيين وواضحــين. 
عَرفِــتْ ســونتاغ ان ثمــة شــيئا مــا مهــم في افــام مثــل هــذه، 
ــبابا  ــر ش ــونتاغ الأك ــي الى ذات س ــام تنتم ــذه الأف ــن ه لك
والأقــل درايــة، لذلــك أبعدتهــم الى فئــة الـــ ’’ معســكر ‘‘ 
وعاملتهــم كعــالم منفصــل – ورفضــت مســاهمتهم في مــا 

ــودار. ــينما غ ــي، س ــينما الحقيق ــن الس ــه ف إعترت

أنــا مــع التفســير. عنــوان مقالــة ســونتاغ الشــهيرة " ضــد 
التفســير "، الــذي اصبــح ايضــا عنوانــا لكتــاب يضــم مجموعــة 
ــم طريقــة ناجعــة في مشــاهدة الأفــام،  مقــالات لهــا، لا يائ

ســواء كانــت أفامــا لهتشــكوك أو لغــودار.
ــة  ــوم القيم ــو الي ــوح ه ــلى أن ))الوض ــونتاغ ع ــد س تؤك
العليــا، والأكــر تحــررا في الفــن – وفي النقــد،(( وإستشــهدت، 
كامثلــة، بأفــام بريســون وأوزو وفيلــم رينــوار " قواعــد اللعبة 
". لم يمكنهــا ان تجــد أي أفــام هوليووديــة تضعهــا في القائمــة، 
ــوح  ــعوا وراء الوض ــع، لم يس ــوود، في الواق ــي هولي لأن مخرج
ــطة  ــة بواس ــة محكم ــة رمزي ــوا أنظم ــل خلق ــزوه، ب ولم ينج
ــم  ــة شــعر كي ــر هتشــكول لف ــا يُظهِ براعــة إســتثنائية. عندم
ــو  ــو "، فه ــم " فيرتيغ ــف في فيل ــن الخل ــدودة م ــاك المش نوف
ــي،  ــل تناس ــدع بدي ــل يب ــعر ب ــة ش ــارة تصفيف ــرض مه لا يع
شــبكة ايروتيكيــة ليوقــع في شركهــا الضابــط الامبــالي جيمــس 
ســتيوارت. )وفيــما بعــد، في الفيلــم، يعــرض هــو مهــارة 
ــينما،  ــي للس ــس الفت ــسرح الهاج ــعر – كي يم ــة الش تصفيف

ــه، براعــة.( وهاجســه الخــاص ب
حــين تتنــازل ســونتاغ بالإشــارة الى مخرجــي هوليــوود، فأنهــا 
ــوع  ــتوديو كمجم ــام اس ــع نظ ــم م ــم، تكوّمه ــيء فهمه ت
ــام  ــدي : ))في الأف ــا النق ــدود تحامله ــل ح ــم داخ وتضغطه
الجيــدة، هنــاك دائمــا إخراجيــة تحررنــا بالكامــل مــن الشــهوة 
ــل  ــة، مث ــوود القديم ــام هولي ــن أف ــد م ــير. العدي الى التفس

سوزان سونتاغ والسينما

سونتاغ عن الأفلام: ضد التفسير

عندما قرأت الجزء الثاني، المنشور  �
حديثا، من يوميات سوزان سونتاغ، 

الذي تَرِد فيه إشارات كثيرة الى 
السينما، تذكّرت خلافا لي قديما، 

وإن يكن عمليا، معها.ناشئا في 
السبعينات على عشق السينما من 

خلال أفلام جان- لوك غودار، وجدت 
أن المقالين الشهيرين لسونتاغ عن 

عمله )مقال 1964 عن فيلم " تحيا 
حياتها " ومقال 1968 عن أفلامه حتى 

ذلك التاريخ( غير مقبولين. كتبت 
سونتاغ عن فيلم " تحيا حياتها " – 

فيلمه الميلودرامي، في العام 1962، 
حول نانا )أدّت دورها زوجة غودار 

النحيفة، آنا كارينا(، فتاة عاملة في 
محل وممثلة طموحة تهجر زوجها، 

وإذ تعجز عن الاقتصاد في الإنفاق، 
تتحول الى الدعارة – كما لو كان نظاما 

مغلقا. عاملت غودار كأستاذ شكلاني، 
مثل إبن لروبير بريسون أو إبن عم 

لميكيل آنجلو انطونيوني والان رينييه، 
وإنتقدته على إقحامه إشارة شخصية 

على نحو جلي في الفيلم )إقتباس 
مطوّل من قصة ادغار الن بو " البورتريه 

البيضاوي "، يربط قصة نانا بعلاقة 
غودار وكارينا في الحياة الحقيقية(. 

وصفت سونتاغ غودار بناقد سابق 
ممارس لكنه لم يكلف نفسه الحديث 

عن أفكاره النقدية، عن السينما التي 
ب، أو عن الكيفية التي كانت بها  أحَّ
أفلامه ملهَمة بهذه السينما – الى 

درجة كبيرة، سينما هوليوود.

ترجمة: عباس المفرجي
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أفــام كوكــر، والــش، هاوكــس وعــدد لا يحــى مــن مخرجــين 
ــة، لا  ــل الرمزي ــة مقاب ــة التحرري ــذه الطبيع ــا ه ــن، له آخري
ــل  ــين الجــدد، مث أقــل مــن أفضــل أعــمال المخرجــين الاوربي
فيلــم " اطلــق النــار عــلى عــازف البيانــو " و" جــول وجيــم 
ــا حياتهــا "  " لفرانســوا تريفــو، " عــلى آخــر نفــس " و" تحي
لغــودار، " المغامــرة " لأنطونيــوني " و" الخطيبــة " لأولمــي((

يبــدو تقريبــا كــما لــو أن ســونتاغ، في مديحهــا لـــ’’ 
الإخراجيــة ‘‘، كانــت تضــع المتعــات المبــاشرة لأفــام البــوب 
ــم  ــن ث ــادّة وم ــة ج ــارج مناقش ــة [ خ ــعبية أو الرائج ] الش
لإســتيعاب أفــام الفــن المزعومــة بنفــس المعايــير. لكــن، 
ــوص  ــه الخص ــلى وج ــا، وع ــونتاغ افام ــاول س ــع، تتن بالطب
ــم  ــق – رغ ــاش العمي ــتحق النق ــمال تس ــودار، كأع ــام غ اف
انهــا تتجاهــل البعــد الرمــزي المعقــد الــذي كثفــه في افامــه 
ــل  ــى قب ــدأت حت ــات، ب ــح، في مقاب ــكل صري ــه بش )وناقش
ظهــور " عــلى آخــر نفــس " عــلى الشاشــة(. انهــا تهمــل تمامــا 
ــوود  ــالات مخرجــي هولي ــب خي ــذي أله ــزي ال ــر الرم العن
ــم  ــن أعظ ــدا م ــذي كان واح ــس، ال ــة هاوك ــام – خاص العظ

الرمزيــين الحداثيــين في اي شــكل فنــي. )هــل فكّــر أي احــد 
بعظــم ديناصــور بنفــس الطريقــة منــذ أن شــاهد " برنغنــغ 
آب بيبــي "؟( بالمقابــل، وهــي غــير قــادرة عــلى زعزعــة رؤاها 
الطفوليــة الأوليــة، فانهــا كانــت تريــد أن تصــدق مــا رأتــه.

ــي  ة؛ ه ــسرَّ ــون مف ــت لتك ــتينية صُنِعَ ــودار الس ــام غ أف
اُنتِجَــت كمجموعــات مــن قِطَــع قُصِــدَ منهــا أن تكــون 
ــى بساســل مفرطــة  عــة، ملئ ملتقطــة بشــكل منفــرد ومجمَّ
ــسّ الحاجــة الى الاســتقراء والحــدس.  ــن الاشــارات، وفي أم م
انهــا مجموعــات رمزيــة مفتوحــة النهايــة مــن الدرجــة 
الأولى، وسلســلته الطويلــة مــن اللقــاءات العامــة والمقابــات 
زوّدت المشــاهدين بــيء مــن عدســة غــودار المميــزة – 
النظــير الفنــي لنظــارات الــري دي – لتفســير أفامــه. عــلى 
ســبيل المثــال، الإقتبــاس مــن ادغــار الــن بــو هــو فقــط واحــد 
مــن الأغطيــة الواقيــة للعنــاصر الرمزيــة في " تحيــا حياتهــا " 
ــودار  ــا غ ــي وضعه ــيرة الت ــعر القص ــة الش ــع تسريح ــدأ م تب
للمثلــة الطموحــة كارينــا : قصّــة الشــعر القصــيرة التــي 

ــس شــهيرة. ــز بروك ــا لوي جعلته

 –  " التفســير  " ضــد  مــن  النقــدي،  ســونتاغ  معيــار 
ــو  ــف ه ــار كي ــي إظه ــد ه ــة النق ــون وظيف ــب أن تك ))يج
ــه، أفضــل مــن  ــا هــو علي ــه هــو م ــى أن ــه، حت ــا هــو علي م
إظهــار مــا يعنيــه(( – يكشــف لمــاذا هــي أخفقــت في فهــم 
ــد  ــام – وعن ــين العظ ــين الامريكي ــد المخرج ــن عن ــر الف جوه
اولئــك،  الجديــدة  الموجــة  مخرجــي  مريديهــم،  أعظــم 
وبالأخــصّ غــودار. بالمقارنــة، فــإن النقــد الــذي كتبــه غــودار 
في الخمســينات، مثــل ذلــك الــذي كتبــه اصدقــاؤه ورفاقــه في 
ــود الأحــكام  ــط بقي ــه دو ســينما، كان غــير مُثبَ ــة الكايي مجل
ــا،  ــيا، ذمّي ــوانا، حماس ــا، نش ــبقة؛ كان منفتح ــة المس الجمالي
ــين  ــة لمخرج ــوالم الباطني ــافها الع ــخي. بإكتش ــا، وش فوضوي
ــوني  ــولاس راي وانت ــكوك، نيك ــس وهتش ــوارد هاوك ــل ه مث
مــان ودوغــاس ســيرك، تنبــئ كتاباتــه في الاســلوب والجوهــر، 
ــة – وفي  ــراوة المبدع ــوة وال ــق، في النش ــة والعم في العجرف
ة – عــن الأفــام التــي ســيصنعها. انهــا تســخّر  حريتهــا المفــسرِّ
سلســلة حافلــة مــن معرفتــه، تجربتــه في ســبيل أفامــه؛ ولم 
تهمــل شــخصية أو شــخص المؤلــف نفســه. أن تفــسرِّ يعنــي 

ــة. ــب بحري أن تكت
ــا  ــع دفاعه ــماشى م ــل تت ــد الفاع ــونتاغ للنق ــة س مقاوم
ــام  ــلوب " ع ــول الاس ــة " ح ــت في مقال ــما كتب ــكاني )ك الش
ــح  ــح العمــل الفنــي(( )مــاذا عــن تشري 1965( عــن ))تشري
ــيرا  ــه ))تفس ــن بوصف ــن الف ــد؟(؛ ع ــاهد، الناق ــان، المش الفن
ــت  ــات الانســانية((؛ و، كــما كتب مؤســلبا، مجــردا مــن الصف
ــان.(( ــة عــن الفن ــا، ضــد ))الاســطورة البورجوازي في يومياته

لكــن ’’ نظريــة المؤلــف ‘‘ ربمــا تكــون الذخــيرة النهائيــة 
ــينما  ــر في الس ــة الأك ــي القص ــما ه ــطورة(( ك ــك ))الاس لتل
ــاد  ــدة كنقّ ــة الجدي ــا الموج ــي روته ــة الت ــة – القص الحديث
ــزوا الشــخصنة  ــم انج ــم. انه ــاع فيل ــا كصنّ ــم مثلوه ــن ث وم
ــتحروا  ــتثنائية وإس ــة اس ــا بألف ــينما؛ جربوه ــزة للس الممي
ــام 1964،  ــين. في ع ــم بالمخرج ــة صاته ــة بمناقش ــك الألف تل
كتبــت ســونتاغ في يومياتهــا، ))هــذا هــو أول جيــل مــن 
المخرجــين الواعــين بتاريــخ الســينما؛ ســينما تدخــل الآن عــرا 
ــوى  ــها بمحت ــغل نفس ــا لا تش ــذات(( – لكنه ــي بال ــن الوع م

ــة؟ ــك التجرب ــاوم تل ــاذا هــي تق ــي. لم ــك الوع ذل
كان غــودار، كمخــرج شــاب، مجنــون افــام بطريقــة 
ــد نواحــي  ــة ولم يقل ــام الهوليوودي ــا بالاف اخــرى. كان معجب
شــكلية معينــة منهــا فحســب، بــل أيضــا اســاليبها الايمائيــة، 
الكاميــة، وحتــى مــا يخــص خياطــة الثيــاب – والغريــب أن 
ــال،  ــذا، ايضــا. عــلى ســبيل المث ــج نفســها به ســونتاغ لا تزع
ــة 1965، الى ))الانفاذيــة الشــكانية  تشــير ســونتاغ، في مقال
ــى  ــي حت ــير " لهاوكــس و" قبلن ــوم الكب ــم " الن ــي فيل لحبكت

المــوت " لآلدريتــش(( دون اي شيء يجعــل مــن مظهــر 
همفــري بوغــارت المتعجــرف البــارد هــو مركــز الدفــع لفيلــم 
" عــلى آخــر نفــس " أو أن غــودار كان مفتونــا بالعنــف التافه 
بوقاحــة، وحتــى الرهيــب، ومــع ذلــك الأنيــق لفيلــم " قبلنــي 
حتــى المــوت " – وكذلــك تعلّــم مــن هــذا الفيلــم شــيئا عــن 
التطعيــم مــن الاقتباســات الأدبيــة والموســيقية للبيئــة الفظــة 
)إقتبــس آلدريتــش مــن " الســمفونية الناقصــة " لشــوبرت 

ومــن شــعر كريســتينا روســيتي(.
مــع هــذا، كــما تُظهِــر اليوميــات، كانــت ســونتاغ مجنونــة 
أفــام أيضــا، كــما كتبــت فيهــا في 1967 : ))تلــك المئــات مــن 
صــور الأفــام عــلى جــدراني. قاطنــي الكــون الفــارغ، أيضــا. 
ــك  ــي بذل ــي اعن ــي. لكن ــول لنف ــاء ‘‘ لي، أق ــم ’’ اصدق انه
أننــي أحبهــم )غاربــو، ديتريــش، بوغــارت، كافــكا، فــيرا 
ــعيدة  ــي س ــم يجعلونن ــم، وه ــب به ــا أعج ــيلوتوفا( : أن تش
ــالم لايضــم  ــا اعــرف ان هــذا الع ــم فأن ــا أفكــر به لأني عندم
النــاس القبيحــين الرديئــين فقــط، بــل الجميلــين أيضــا؛ انهــم 
نســخ هازلــة مــن تلــك الرفقــة الســامية التــي اطمــح اليهــا... 
بالنســبة لي، هــم اشــياء مقويــة! هــم ينتمــون الى فريقــي؛ أو 
بالأحــرى، أنــا )كــما أرجــو( أنتمــي الى فريقهم.هــم النمــوذج 
الــذي احتــذي بــه. يحموننــي مــن اليــأس، مــن الشــعور بــأن 
لا شيء هنــاك في العــالم أفضــل مــما أراه، لا شيء افضــل 

ــي!...(( من
بهــا  الخــاص  نموذجهــا  الأفــام  في  وجــدت  ســونتاع 
مشروعهــا  كان  والغريــب،  والتحكــم.  الهــادئ  للإنعــزال 
النقــدي مشــخصن عــلى نحــو جــذري كــما كان مــشروع 
غــودار – لكــن بــدلا مــن الألفــة الحقيقيــة والبــوح الــذاتي، 
بــدلا مــن التحــدث بصيغــة المتكلــم، فإنهــا إســتحرت 
الطعــم، عديــم  اللــون، عديــم  شــخصية. نرهــا عديــم 
الرائحــة، شــبه الاكاديمــي كان قناعــا مغريــا صقيــا، كان، 
ــاذة،  ــابة أخّ ــرأة ش ــخصية ام ــق ش ــس بتأل ــل، يعك في المقاب
ــكل  ــة بش ــق، مغوي ــكل مطل ــة بش ــة، منعزل ــة، عارف دنيوي
مطلــق. )يمكــن ان يكــون ذلــك هــو الســبب في انهــا تخطــأ 
ــت  ــد الشــكاني.( كان ــودار والبع ــة الســينمائية لغ ــين الألف ب
هــي ’’ المؤلــف ‘‘ وســط النقّــاد؛ كانــت كتاباتهــا المجــاز 

ــي. ــا ه ــل لذاته المرس
ــسَ النقــد داخــل ســلبية ناكــرة   معارضتهــا للتفســير حبَ
للــذات، إعتــدال، وزهــد )كــما لــو أنهــا إســتعارت مــن عمــل 
واحــد مــن أبطالهــا ونماذجهــا، " فنــان الجــوع " لكافــكا 
: ))كنــت دائمــا أريــد منــك أن تعجــب بصيامــي(((.    " 
شــهوانيات الفــن " الــذي إستحســنته في الســطر الأخــير 
ــال " ضــد التفســير " لم يكــن شــهوة لأعــمال الفــن  مــن مق
بحــد ذاتهــا، بــل أنــه، بالأحــرى، عــرّ عــن الهالــة الايروتيكــة 
ــا، ســيكون  ــدلا مــن ’’ تفســير ‘‘ عمــل م ــد. ب الخاصــة بالناق
كافيــا بالنســبة لهــا دهنــه بمرهــم إستحســانها، وبذلــك ترفعه 
ليكــون قبلــة للأنظــار. انهــا حوّلــت النقــد الى حركــة أدائيــة، 

ــش. ــو وديتري ــي لغارب ــك الت ــة الى تل ــة، قريب نمنمــة للرغب
مثلــما لا يمكــن لغاربــو وديتريــش أن يحبــا فتــى البيــت 
المجــاور، كذلــك لا يمكــن لســونتاغ أن تعانــق الفــن الرائــج – 
ســينما البــوب، موســيقى البــوب – مــن دون أن تبــدد بشــكل 
محتــوم هالتهــا الدخيلــة. إنهــا أحبَّــتْ، لكنهــا لا تســتطيع أن 
توحــد فكرهــا مــع الحــب. لا يمكنهــا الحديــث عــن متعاتهــا؛ 
في يومياتهــا، في أواخــر 1965، كتبــت أن ))متعتهــا الأكــر في 
ــز،  ــوب )البيتل ــن موســيقى الب ــين جــاءت م الســنتين الأخيرت
دوني واريــك، الســوبرمس( + موســيقى آل كارماينــس((؛ مــع 
ــا  ــا. انه ــع المحــي في مقالاته ــذا الول ــر له ــة أث ــس ثم هــذا لي
ــت، في  ــا كان ــروك لانه ــوم ال ــن نج ــب ع ــتطيع أن تكت لا تس
ــي  ــخصن مخرج ــتطع أن تش ــم. لم تس ــدة منه ــع، واح الواق

الســينما لأنهــا كانــت اصبحــت نجمــة ســينما.
تخيّــلْ التأثــير الجــذري الــذي كان يمكــن ان يكــون 
لســونتاغ عــلى دائرتهــا الثقافيــة، عــلى زمنهــا، لــو انهــا 
إحترمــت وأطــرت نجــوم الــروك الحقيقيــين، أو جــيري لويــس 
وجــون وايــن وجــوان كراوفــورد، أو ســامويل فوللــر أو 

فنســنت مانيلــي.

عن مجلة النيويوركر  
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المقـالات  امـرأة" وخصوصـاً  "بعيـون  كتـاب  يقـرأ  ومـنْ 
السـينمائية  الأفـام  لنقـد  المكرسّـة  الأولى  عـشرة  السـت 
سيكتشـف مـن دون عنـاء تركيـز أمـل الجمـل بدرجـة كبـيرة 
عـلى القصـة السـينمائية، والحـوار، أو السـيناريو بشـكلٍ عام، 
ثـم تعـرّج عـلى الجوانـب التقنيـة، وأداء الشـخصيات قبل أن 
تنتقـل إلى الرؤيـة الإخراجيـة التـي تؤهلهـا لإطـاق أحكامهـا، 
وهـي في الأعـمِّ الأغلـب، آراء حياديـة جريئـة تُغبَـط عليهـا 
حقـاً. لم تخـتر الناقـدة أمـل الجمـل أي فلـمٍ بشـكلٍ اعتباطي، 
اختيارهـا  جـاء  وإنمـا  الُمصادفـة،  لمبـدأ  كتاباتهـا  تُخضـع  ولم 
لهـذه الأفـام التـي وضعتهـا تحـت مِشرطَهـا النقـدي الصـارم 

عـن درايـة تامـة بأهميـة هـذه الأفـام، وعمـق موضوعاتهـا 
الرئيسـية، وحساسـية ثيماتهـا الفرعيـة التـي تمـس العاطفـة 
ورصـد  الرحيـم"،  "المـوت  عـن  كالبحـث  النبيلـة  الإنسـانية 
"المـوت السريـري"، ومتابعـة رصاصـة القنّاصـة التـي تصيـب 

الحبيـب وترديـه قتيـاً في الحـال.
مـنْ يعـرف الناقـدة أمـل الجمـل مـن كثـب سـيُدركِ في 
الحـال أنهـا امـرأة ليراليـة متحررة تطالـب بالمسـاواة الكاملة 
بـين المـرأة والرجـل، وقـد تصـل هـذه المطالبـة المسـتميتة إلى 
"التعدديـة"  بحـق  تنـادي  حينـما  الواخـزة  الحـادة  ذروتهـا 
للمـرأة، مثـل حـق "التعددية" الـذي يمتلكه الرجـل وكأنه أمر 
ح  مفـروغ منـه ولا جـدال فيـه البتـة! فاغرابـة إذاً حينما ترِّ
بالفـم المـآن بـأن المجتمـع العربي يتعامـل مع المرأة كجسـد، 
أو بكلـمات أخُـر كوعاءٍ للشـهوة. من هنا تأتي إشـادتها القوية 
بفلـم "عـن الشـعور بالرودة" لهالـة لطفي التـي حرضّت فيه 
تسـع فتيـات لأن يتحدثـن عـن حياتهـن الشـخصية الُمجدبـة 
ـز  تحفِّ كانـت  الشـجاعة  المخرجـة  أن  بـل  مـن دون شريـك، 
الفتيـات عـلى البوح والمكاشـفة التـي تعرّي المسـتور، وتفضح 

عنه. المسـكوت 
تسـتدرج أمـل الجمل قارئهـا للولوج في الفضاء الفلسـفي 
حينـما تأخـذ نتفـة مـن فكرة مـا لتتعمـق فيها أو تتوسّـع من 
دون اشـتطاط مثـل قضيـة الخِتـان في فلـم "دنيـا" لجوسـلين 
صعـب لتنتقـل بنـا مـن الخِتـان الجسـدي إلى الخِتـان الفكري 
ثـم تسـتنتج برامـة المفكـر الـذي يعـترف بإمكانيـة التغلّـب 
ر بـأنّ الخِتـان العقي لا يمكن  عـلى الخِتـان الجسـدي، لكنه يُقِّ
هزيمتـه! لابـد مـن الإشـارة في هـذا الصـدد إلى الالتماعـات 
النقديـة لأمـل الجمـل التـي لا تخـرج عـن إطـار الاشـتغال 
الفلسـفي حينـما تنحـت فكـرة مـا مُسـتمدة مـن روح الفلـم 
وجوهـره كـما في فلـم "دنيـا" لتسـتنتج قائلـة بـأنَّ "الدكتـور 
ده بممارسـة  ه على يد الإرهاب، لكنه يسـترِّ بشـير قـد فقدَ بـرَّ
الحُـب والشـعر والرقـص"، واسـترداد البر هو عمليـة فكرية 
ز  أكـر مـن كونه خطابـاً برياً لأنـه يحضُّ على التفكـير، ويحفِّ
عـلى إعـمال الذهـن. وفي هـذا السـياق الفكـري لابـد لنـا أن 
نتوقـف عنـد فلـم "إيثـاكي" لإبراهيـم البطّـوط الـذي تختر 
فكرته الرئيسـية المهيمنة بالشـكل الفلسـفي التالي: "فالطريق 
إلى إيثـاكي لابـد أن ينبـع مـن داخلنا حتى نسـتمر، والأهم من 
ذلـك أن نسـتمتع بالرحلة الممتدة، فالجـمال والمتعة الحقيقية 

ليسـت في الهـدف، بـل في السـبيل إلى ذلـك الهـدف"ص65. 
يأخـذ المنحـى الفلسـفي في الرؤيـة النقديـة لأمـل الجمل 
شـكل الولـوج إلى غابـة مـن الأسـئلة المتشـابكة، ففـي فلـم 
"أمٌ لي" للفنلنـدي كاوس هـاره تثـير الناقـدة أمـل عـدداً مـن 

ة فعـاً عـن ماهيـة الوطـن، وشـكل المواطنـة،  الأسـئلة المحـيرِّ
أرض  مجـرد  هـو  الوطـن  "هـل  حـراً،:  لا  تمثيـاً  فتقـول، 
وحـدود، أم هـو مـكان نعيـش فيـه فقـط؟ هـو نُولـد فيـه، 
أم هـو الـذي يولـد في داخلنـا؟ وهـل يمكـن تحطيـم أسـطورة 
الوطـن بمجـرد الرحيـل عنـه بإرادتنـا، أو رغـمًا عنـا؟". تعيـد 
أمـل الجمـل في بعـض الأحيـان صياغـة الاسـئلة التـي يطرحها 
هـذا الفلـم أو ذاك بصيغـة فلسـفية، ففـي فلم "الجنـة الآن" 
تتسـاءل الناقـدة عـن السـبب الـذي يدفـع انتحاريـاً مـا لأن 
ـر نفسـه ويحصـد العديـد مـن الأرواح الريئـة؟ ألا يمكن  يفجِّ
للعقـل الرزيـن أن يكون بديـاً عن العبوة الاصقـة أو الحزام 
الناسـف؟ ربمـا تتكثـف هـذه الأسـئلة في مقالهـا المميّـز عـن 
الأسـئلة  مـن  باقـة  فيـه  تطـرح  الـذي  الروسـية"  "السـينما 
المنطقيـة مـن بينهـا: "هل للإبـداع وطـن؟ ولماذا يولد إنسـان 
مبـدع دون آخـر؟ وهـل يمكـن أن يتحـول إنسـان عـادي إلى 
مبـدع؟ وهـل أن المصادفـة المحـض هـي التـي جعلـت عـدداً 

مـن أعظـم مبدعـي العـالم في الاتحـاد السـوفييتي؟".
لابـد للناقـد السـينمائي أن يتوفـر عـلى قـراءات عميقـة 
وواسـعة، ليـس في حقـل اختصاصـه حسـب، وإنمـا في الأدب 
والفـن بشـكل عـام، وأمـل الجمـل قـد تكـون أنموذجـاً لهـذا 
الناقـد الـذي يتـوق، في الأقـل، لتحصيـل المعرفـة الشـمولية 
الواسـعة، ويكشـف كتابهـا الأول "بعيـون امـرأة" هـذا الولع 
والروايـة، ومشـاهدة  والقصيـدة،  القصـيرة،  القصـة  بقـراءة 
معارض الفن التشـكيي، والإصغاء إلى الموسـيقى الكاسـيكية 
والمعـاصرة ومـا إلى ذلـك. وانطاقـاً مـن هـذا التنـوع الثقـافي 
فـإنَّ أمـل الجمـل تسـتطيع أن تكتشـف السرقـات الأدبيـة 
حتـى وإن حـاول بعـض كُتّـاب السـيناريو تمويههـا كـما هـو 
الحـال في فلـم "فرحـان مـازم آدم" لعمـر عبـد العزيـز الذي 
استنسـخ بطريقـة رديئـة، كـما تقـول أمـل، فكـرة فلمـه عـن 
أجمـل  تتألـق  إدريـس.  يوسـف  للكاتـب  "النداهـة"  قصـة 
المستنسـخ  الفلـم  هـذا  عـن  النقديـة  دراسـتها  في  الجمـل 
فتقـول: "في الفـن الجيّـد لا توجـد منطقـة وسـطى، إمـا أن 
تقـول أو لا تقـول"، وهـذا يعنـي مـن بين ما يعنيـه أن المبدع 
يجـب أن يُفـرغ كل مـا في جعبتـه ويقـول كل شـيئ من دون 

خجـل أو وجـل.
لابـد مـن الإشـارة في خاتمـة هـذا المقـال إلى أن كِتـاب 
"بعيـون امـرأة" جديـر بالقـراءة وهـو يكشـف عـن ناقـدة 
سـينمائية محترفـة سـوف تحتـل مكانـة متفـردة في مضـمار 
النقـد السـينمائي العـربي شرط أن تحافـظ عـلى هـذا الزخـم 
العميقـة  بالقـرءات  وتعـزِّزه  عليـه،  تتوفـر  الـذي  المعـرفي 

المتواصلـة. والمشـاهدات 

أمل الجمل ومِشرَطُها النقدي الصارم

قبل أن تُصدر أمل الجمل كتابها النقدي الأول الذي انضوى تحت عنوان "بعيون امرأة" عن "دار العالم الثالث"  �
بالقاهرة عام 2007 كانت مُوزَّعةً بين اهتمامات متعددة، ورغبات كثيرة، حيث تذهب صوب الموسيقى تارة، وتتجه 

إلى الكتابة القصصية تارة أخرى، تلجأ إلى البحث حيناً، وتلوذ بالعمل الصحفي حيناً آخر، لكنها وجدت نفسها 
مأخوذة بغواية النقد السينمائي الذي أحبتهُ وانقطعت إليه تقريباً حينما درست النقد الفني وحصلت على 

دبلوم من المعهد العالي للنقد الفني عام 2004 بدرجة امتياز قبل أن تأخذ الماجستير في "التوجهات الإعلامية 
ة هي التي حرّضتها على دراسة السيناريو  للإنتاج السينمائي المشترك في مصر 2004-1946". هذه الغواية المُستحبَّ

وكتابته على وفق المعطيات المنهجية التي تقي كاتبها من الوقوع في أخطاء فنية قد تنسف العمل 
السينمائي برمته. من هنا أردت القول إنَّ أمل الجمل قد أفادت كثيراً من الدورات وورشات العمل المتنوعة في 

الحقل السينمائي مثل كتابة السيناريو، والإخراج، والإنتاج، والتصوير، والإضاءة والمونتاج. فحينما تكتب مقالة 
نقدية عن فلم سينمائي محدد فإنها تُدرك أهمية هذه المفاصل الأساسية في صناعة الفلم الناجح. 

لندن / عدنان حسين أحمد
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ختان النساء تجميل القبح وفرض الغباء

قضايا

ــداد  ــام 1993 كنـــت أعمـــل في تقديـــم وإعـ في عـ
الرامـــج في هيئـــة الاذاعـــة الريطانيـــة، اســـتدعاني 
مديـــري إلى مكتبـــه، وضـــع أمامـــي فنجانـــاً مـــن 
ــوش  ــين" بـ ــن "كانتـ ــاً لي مـ ــره خصيصـ ــوة أحـ القهـ
هـــاوس، وقـــال بابتســـامة أوســـع مـــن المعتـــاد: " 
ــدك أن  ــد أريـ ــي جديـ ــج إذاعـ ــاك برنامـ ــلوى، هنـ سـ
تتـــولي إعـــداده وتقديمـــه".  لم يكـــن في الأمـــر غرابـــة 
ــي لم  ــدة، التـ ــج الجديـ ــم الرامـ ــدت تقديـ ــد اعتـ فقـ
ـــشرح  ـــدأ ي ـــين ب ـــه ح ـــل، لكن ـــن قب ـــا م ـــبق تقديمه يس
ـــول.   ـــت بالذه ـــد أصب ـــج الجدي ـــذا الرنام ـــة ه لي طبيع
ـــة،  ـــن حلق ـــة في عشري ـــن دقيق ـــن عشري ـــاً م كان برنامج
ـــة  ـــن منظم ـــل م ـــة الجنســـية ســـينجز بتموي ـــن الثقاف ع
ــي أن  ــدة.  كان عـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــكو التابعـ اليونسـ

أتحـــدث عـــن المشـــاكل الجنســـية المختلفـــة مـــن مـــرض 
ـــماع، إلى  ـــلأ الأس ـــه يم ـــث عن ـــذي كان الحدي ـــدز، ال الأي
ـــا  ـــير كان في وقته ـــو تعب ـــية، وه ـــة الجنس ـــة، والمثلي العنّ
جديـــداً وغـــير مســـتعمل كبديـــل لتعبـــير "الشـــذوذ 
الجنـــي"، لأنـــه تعبـــير علمـــي يخلـــو مـــن الأحـــكام 
ــا  ــدم فيهـ ــي تقـ ــرة الأولى التـ ــت المـ ــة.  كانـ الأخاقيـ
ـــة برنامجـــاً عـــن الثقافـــة الجنســـية.   وســـيلة اعـــام عربي
ـــت  ـــد كن ـــت.  فق ـــع ووافق ـــر الواق ـــام الأم ـــت أم وضع
ــب  ــي.  تطلـ ــب منـ ــا يطلـ ــاز مـ ــي إنجـ ــة عـ موظفـ
ـــس  ـــة، تون ـــس دول عربي ـــج أن أزور خم ـــداد الرنام إع
والمغـــرب والبحريـــن ومـــر والاردن.  جمعـــت عـــشرات 
ـــين نفســـيين  ـــاء واختصاصي ـــع أطب ـــة م ـــات الإذاعي المقاب
ـــين  ـــاس العادي ـــع الن ـــث م ـــجلت أحادي ـــين وس واجتماعي
ـــس  ـــة حـــول موضوعـــة الجن ـــة مختلف ـــات عمري مـــن فئ
ـــر  ـــية.  في م ـــة والنفس ـــاكله الاجتماعي ـــه ومش وأمراض
ـــرأة،  ـــان الم ـــن موضـــوع خت ـــيرة ع ـــات كث ـــت مقاب أجري
الـــذي خصصـــت لـــه حلقتـــان مـــن الرنامـــج لمـــا لـــه 

مـــن أثـــر ســـلبي عـــلى حيـــاة المـــرأة وصحتهـــا.  
كان هنـــاك إجـــماع بـــين الأطبـــاء والمتخصصـــين في 
علـــم الاجتـــماع عـــلى أن ختـــان الفتيـــات شيء غـــير 
ــي  ــات التـ ــدى الطبيبـ ــت لي إحـ ــرة، قالـ ــاني بالمـ إنسـ
تعمـــل في مستشـــفى القـــر العينـــي في القاهـــرة، 
ــا تســـعف كل يـــوم عـــدة حـــالات مـــن النـــزف  إنهـ
العمليـــة  هـــذه  لهـــن  أجريـــت  لفتيـــات  الحـــاد 
الوحشـــية التـــي تـــؤدي في أحـــوال كثـــيرة إلى العقـــم.  
وأخـــص  الاجتماعيـــون  الاختصاصيـــون  حدثنـــي 
بالذكـــر، الدكتـــورة صفيـــة صفـــوت المتخصصـــة في 
ــادة  ــذه العـ ــخ هـ ــن تاريـ ــم، عـ ــخ مـــر القديـ تاريـ
التـــي تعـــود إلى مـــر الفرعونيـــة وكيـــف ارتبطـــت 
بعبـــادة آمـــون الـــذي كان خفيـــاً كـــما يعنـــي اســـمه، 
ــه  ــو كمالـ ــه، هـ ــه.  وكان سر غموضـ ــن إدراكـ ولا يمكـ
ـــوق،  ـــون المخل ـــن الك ـــاً ع ـــل منفص ـــث ظ ـــق، بحي المطل
ـــي  ـــه الترق ـــما ســـهل ل ـــة، م ـــوة خفي ـــواء كق مرتبطـــاً باله
ـــد  ـــه الأوح ـــو الإل ـــح ه ـــا، وأصب ـــة علي ـــب إلهي إلى مرات
ـــن  ـــد م ـــه لم يول ـــاً لنفســـه، أي ان ـــر خالق ـــلى، فاعت والأع
ـــرأة.   ـــان الم ـــرة خت ـــرت فك ـــا فظه ـــاج له ـــرأة ولا يحت ام
ــاء  ــو إلغـ ــرة، هـ ــذه الفكـ ــي لهـ ــبب الرئيـ كان السـ
ـــية،  ـــة الجنس ـــل في العملي ـــك للرج ـــراة كشري ـــود الم وج
ـــال دون أن  ـــد الأطف ـــل ويل ـــاء يحم ـــرد وع ـــح مج لتصب
ـــون.  أي أن  ـــي آم ـــه الرئي ـــة بالإل ـــا أي عاق ـــون له يك
ـــرأة  ـــأن الم ـــن ش ـــل م ـــاً للتقلي ـــاء أص ـــاث ج ـــان الإن خت

في زمـــن ســـحيق في القـــدم ولا عاقـــة لـــه بالاســـام.
ـــا  ـــاً م ـــن عام ـــن العشري ـــرب م ـــا يق ـــد م ـــوم بع الي
ـــذا  ـــط ه ـــرأة ورب ـــان الم ـــول خت ـــدور ح ـــدال ي زال الج
التشـــويه لجســـدها بتعاليـــم الديـــن وتريـــر الختـــان 
ـــزلاق في  ـــن الان ـــا م ـــة له بأنـــه تجميـــل للمـــرأة وصيان
هاويـــة المغريـــات، وانتـــشر في بـــاد عربيـــة لم يكـــن 
معروفـــاً فيهـــا، كالعـــراق، حتـــى صـــار مـــن مشـــاكل 
ـــر  ـــة في م ـــراً ضج ـــارت مؤخ ـــا.  وث ـــات في عرن الفتي
الحكومـــة  وتشـــكيل  الرئاســـية  الانتخابـــات  بعـــد 
ـــشرت  ـــين ن ـــرأة ح ـــان الم ـــوع خت ـــول موض ـــدة، ح الجدي
ـــع  ـــة، م ـــر" المري ـــدة "التحري ـــة في جري ـــة مطول مقابل
ـــورة  ـــرأة، الدكت ـــوق الم ـــري لحق ـــس الم ـــار الرئي مستش
ـــم  ـــي لم يت ـــرأة الت ـــا إن "الم ـــت فيه ـــل، قال ـــة كام أميم
ختانهـــا إيمانهـــا ناقـــص" و "إن الختـــان لم يجـــرم 
ـــة"  ـــة تجميلي ـــرد عملي ـــة مج ـــذه العملي ـــاً وأن ه قانوني
، و "أنهـــا ســـتخاطب الرئيـــس بـــأن لا يبيـــح عمليـــة 
ـــت  ـــين بحث ـــي ح ـــوغ".  لكن ـــن البل ـــد س ـــان إلا بع الخت
عـــن مزيـــد مـــن التفاصيـــل عـــن الوزيـــرة المريـــة 
ـــا ورد  ـــرت كل م ـــادت وأنك ـــا ع ـــدت أنه ـــدة وج الجدي

عـــلى لســـانها في موضـــوع ختـــان المـــرأة.  
وســـواء أكانـــت وزيـــرة شـــؤون المـــرأة المريـــة 
ــة  ــكلة الحقيقيـ ــاث أم لا، فالمشـ ــان الإنـ ــجع ختـ تشـ
ـــن  ـــوع م ـــد في موض ـــن جدي ـــث م ـــودة للحدي ـــي الع ه
ـــا  ـــا زلن ـــود  لم م ـــذ عق ـــاوزه من ـــن تج ـــروض أن الزم المف
ـــت  ـــكاراً رُفض ـــرر أف ـــن نك ـــادي والعشري ـــرن الح في الق
ـــة وأن  ـــاضي، خاص ـــرن الم ـــت في خمســـينات الق وهُوجم
ـــاث، يعتـــر في مـــر، جريمـــة يعاقـــب عليهـــا  ـــان الإن خت
ــل  ــدة لا تقـ ــس مـ ــام 2008 بالحبـ ــذ عـ ــون منـ القانـ
عـــن ثاثـــة أشـــهر ولا تزيـــد عـــلى ســـنتين أو بغرامـــة 
لا تقـــل عـــن ألـــف جنيـــه ولا تتجـــاوز خمســـة آلاف 
ـــن أكـــدوا رفضهـــم  ـــماء الدي ـــه مـــري.  كـــما أن عل جني
ــوا،  ــليم العـ ــد سـ ــور محمـ ــاث.  فالدكتـ ــان الإنـ لختـ
ــلمين،  ــماء المسـ ــي لعلـ ــاد العالمـ ــام لاتحـ ــين العـ الأمـ
أكـــد أن ختـــان الإنـــاث ليـــس ممارســـة دينيـــة بـــل 
ـــم الإســـام.  أمـــا أنهـــا مجـــرد  يتعـــارض تمامـــاً مـــع تعالي
عمليـــة "تجميـــل" كـــما يقـــول البعـــض، فهنـــاك آلاف 
ـــن  ـــاص م ـــين الخ ـــربي يتمن ـــالم الع ـــول الع ـــات ح الفتي
ـــم  ـــويه في الف ـــر، أو تش ـــرح غائ ـــر ج ـــير، أو أث ـــف كب أن
ـــة  ـــراء عملي ـــد بإج ـــر أح ـــك لا يفك ـــع ذل ـــين، وم أوالعين
تجميـــل تعيـــد لهـــن بعضـــاً مـــن ثقتهـــن المفقـــودة 
ـــن  ـــيرات في " س ـــات الصغ ـــوه الفتي ـــم تش ـــس.  فل بالنف

البلـــوغ"؟
ـــون  ـــل أن تك ـــن أج ـــح م ـــالم تكاف ـــول الع ـــرأة ح الم
ـــل  ـــن العم ـــل ميادي ـــع وأن تدخ ـــا في المجتم ـــا مكانته له
التـــي ظلـــت حكـــراً عـــلى الرجـــل وأن تحصـــل عـــلى 
ــة  ــز التقديريـ ــال الجوائـ ــم وتنـ ــات العلـ ــلى درجـ أعـ
ــغال  ــربي إشـ ــا العـ ــاول في عالمنـ ــين نحـ ــة في حـ المهمـ
ـــا  ـــة نفســـها كي لا يغتصبه المـــرأة بطـــول حجابهـــا وتغطي
ــن  ــا مـ ــة حمايتهـ ــدها بحجـ ــث بجسـ ــال والعبـ الرجـ
الانـــزلاق إلى الرذيلـــة، رغـــم أن المـــرأة في العـــالم العـــربي 
ـــم  ـــروب وظل ـــن الح ـــاب، م ـــن الصع ـــير م ـــت الكث عاش
ـــا، وذاقـــت  وعســـف الحـــكام وقســـوة الرجـــال في حياته
ـــل وذل  ـــة الترم ـــاد ووحش ـــذات الأكب ـــدان فل ـــة فق لوع
ـــت  ـــك، بقي ـــان، ومـــع ذل ـــر والعـــوز والحرم ـــم والفق اليت
ــال،  ــة.  ربـــت الاجيـ ــاءة مبدعـ ــدة معطـ ــة صامـ قويـ
وعملـــت، ووجـــدت لنفســـها مكانـــاً في مجتمعهـــا 

وامتهنـــت كل مهـــن الرجـــال ونجحـــت بتميـــز.
المؤســـف أن مـــن يظلـــم المـــرأة في مجتمعاتنـــا 
العربيـــة ليـــس الرجـــل وحـــده، وإنمـــا المـــرأة التـــي تجـــد 
نفســـها في موقـــع الآمـــر الناهـــي، تفـــرض الحجـــاب 
والختـــان عـــلى النســـاء وتـــر عـــلى أنهـــا أقـــل مـــن 
زميلهـــا الرجـــل.  قـــد تكـــون الدوافـــع التشـــبث بمـــا 
ــن أن  ــوف مـ ــون الخـ ــد يكـ ــلطة وقـ ــن سـ ــا مـ لديهـ
ــبه  ــا، تشـ ــة في عملهـ ــرأة ناجحـ ــا امـ ــتمتع بكونهـ تسـ
ــن  ــا بعلمهـ ــلأن الدنيـ ــافرات مـ ــات سـ ــاء ناجحـ نسـ
ــاء  ــة.  نسـ ــدول العربيـ ــن في كل الـ ــن وإبداعهـ وفنهـ
ـــات مـــع مجتمعاتهـــن أخـــذن حظهـــن مـــن  كـــن متراضي
العلـــم والحريـــة وفـــرص العمـــل.  نســـاء عريـــات 
جميـــات واثقـــات مـــن أنفســـهن ومـــن احـــترام 
مجتمعاتهـــن لقدراتهـــن، لم يحتجـــن لاختفـــاء خلـــف 
لفائـــف القـــماش ولا للتتعـــرى ولا لعمليـــات تجميـــل 

ــة.  مفتعلـ
ـــت  ـــين قم ـــوه ح ـــك النس ـــل تل ـــن جي ـــت م ـــا كن أن
بإعـــداد وتقديـــم برنامـــج هيئـــة الإذاعـــة الريطانيـــة 
ـــرن  ـــعينيات الق ـــع تس ـــة" في مطل ـــس براح ـــن الجن "ع
المـــاضي.  ونجـــح الرنامـــج وكان رد المســـتمعين ثاثـــة 
عـــشر ألـــف رســـالة انهالـــت عـــلى الرنامـــج تطلـــب 
ــوم  ــى اليـ ــاب.  ومازلـــت حتـ ــدي الإعجـ ــح وتبـ النصـ
ــب  ــج الصعـ ــك الرنامـ ــلى ذلـ ــأني عملـــت عـ ــز بـ أعتـ
ـــة  ـــيدة عري ـــق بي كس ـــل يلي ـــم عم ـــت في تقدي ونجح
ــذ  ــدأت منـ ــي بـ ــرة التـ ــرأة المبهـ ــيرة المـ ــل مسـ تكمـ

أواســـط القـــرن المـــاضي.

سلوى جراح
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اختـارت هـذا اليـوم بالذات لتطلق في سـكون بيتها 
طيـور همومهـا وافكارهـا التـي تتفنـن في البحـث عـما 
هـو مـؤلم منهـا. اسـتيقظت مبكـرة عـلى غـير عادتهـا، 
فهـي مـن النـوع الـذي يهـرب مـن مشـاكله باغفـاءات 

اقـرب الى المـوت منهـا الى النـوم.
سـكون ساحر يسـبح في البيت كأنه غيمات ناعسة، 
بـدأت بممارسـة مـا تقـوم بـه يوميـا، وهـي اليـوم أكر 
التزامـا بعاداتهـا اليوميـة.. اطعمت السـمك في حوضه، 
سـقت شـجيراتها المنتـشرة هنـا وهناك.. ثـم عصفورها. 
فتشـت عـن المـكان الـذي تضـع فيـه طعامـه، تذكـرت 
انهـا لم تطعمـه منـذ ثاثة ايام، بسـبب انشـغالها وكرة 
همومهـا، ولأن صديقتهـا التـي تشـاركها السـكن تقـوم 

بهـذه المهمـة في اغلـب الاحيان.
انتبهـت الى انهـا لم تسـمع تغريـده صبـاح اليـوم، 
او ربمـا سـمعته لكنهـا منشـغلة بمـا هـي فيـه لدرجـة 
التبسـت عليهـا الامـور هـل سـمعت تغريـده، ام ان 
الصـوت كان بداخلهـا.. كـما لم تتذكـر ايضـا هل شربت 

قهوتهـا الصباحيـة ام لا..
اتجهـت الى الممـر الجانبـي حيـث تضـع قفـص طير 
الحـب.. رأتـه جاثيـا عـلى ارض القفـص، ضامـا جناحيه 
بـين  الصغـير  رأسـه  دافنـاً  قارصـا..  بـردا  يحـس  كمـن 
جناحيـه.. ارتعـدت فرائصهـا وشـهقت بعبـارة: انه فأل 
سيء. مـدت يدهـا نحـوه وهي تتسـاءل: اهـو مريض؟ 
حركتـه بلمسـه مـن يدهـا، الا انـه كان جافـا كخشـبة. 
وبمـرارة وحرقـة طلبـت غفرانـه.اذن فهو لم يأكل شـيئا. 
فـما سـيحصل اليوم انسـاها كل مـا حولهـا. لذلك مات 

طـير حبها.
بمنديـل  ولفتـه  بحنـو  الصغـيرة  جثتـه  حملـت 
ورقـي اختارتـه جميـا.. دفنتـه بين شـجرتي زهـر الروز 
الاحمـر.. زهـور الحـب كـما صنفهـا البـشر في كل انحاء 
العـالم، ومنـذ لحظـة دفنه بدأت ترتجف بـدون توقف، 

فقـد اقتلعـت حياتـه اقتاعـا.
اقتلعـت ايضـا مراحـل مـن حياتهـا، سـنوات نهبت 
والتهمهـا القـدر بتلذذ.. تواريخ صودرت دون ان تعرف 
السـبب في ذلـك، فـترات زمنيـة هـي اشـبه بمقاطع من 
فلـم تعرضـت بعـض اجزائـه للضـوء فاحترقـت لتتحول 

الى قطعـة معتمة..
بعضهـا  السـنوات  مـن  تبقـى  مـا  ربـط  حاولـت 
مـع  الواحـدة  حياتهـا  مراحـل  شـد  حاولـت  ببعـض، 
الاخـرى.. ربطت خمسـينيات عمرها بسـبعينياته، لكن 
ايـن السـتينيات منهـا، تلـك الفـترة الضائعـة في بلـد ما 
او عنـد احدهـم.. ثـم فكـرت هـل العـودة الى ما مضى 

مجديـة.
ان بحثهـا يشـبه من يعمل على اصـاح شيء تكسر، 
لـذا سـيبقى مكسـورا  لكـن اجـزاءه المهمـة مهشـمة، 
مهـما رقعـت اشـاءه بقطع اخـرى او بسـنوات اخرى..

بـين مـوت الطـير والاشـاء المحطمـة وقفـت عربـة 
المـترو لتفـرغ مـا بداخلهـا من بـشر تراصوا معـا ليصلوا 

الى محطـة المطـار. شـاب يحمـل حقيبـة صغـيرة بيـده 
اليمنـى ويحتضـن باليسرى فتـاة تحمل حقيبـة اخرى.. 
ما اسـهل السـفر بالنسـبة لهما، انه اشـبه بدعوة لشرب 
فنجـان قهـوة، ولربمـا اتخـذا قـرار سـفرهما في لحظـة 
صفـو، ثـم رتبـا كل الامـور خـال يومـين او ثاثـة، امـا 
اعـداد الحقائـب فلـم يسـتغرق منهـما الا ربـع سـاعة 

او اكـر قليا.
البلـد،  خـارج  مـرة  لاول  والدهـا  سـافر  حـين 
انقلـب البيـت رأسـا عـلى عقـب، اكـداس من الرسـائل 
والاوراق والمعامـات تدخـل للبيـت موقعـة مـن هـذه 
الدائـرة لتعـاود الخـروج منه لغـرض توقيعهـا في دوائر 
اخـرى. مخافـر شرطـة، مكاتـب سـفر، محاكـم ووكاء، 
شـهادة حسـن السـلوك، ثـم حيـاة او شـهادة مـوت، 
اوراق تتطايـر هنـا وهنـاك، كل هـذا مـن اجـل ترتيـب 
اجـراءات السـفر لرجـل مسـن جاوز السـتين مـن عمره 

ولمـدة اسـبوعين فقـط. 
مـن  اخـرى  افـواج  لتظهـر  الـورق  افـواج  تنتهـي 
المودعـين والـزوار، بعضهـم جاء من الجنـوب واخر من 
شـماله، ومجموعـة ثالثـة من وسـطه.. بعـض المودعين 
اصطحـب العائلـة بـكل اركانهـا، الزوجـة، الام، الاخـت، 
تركـوا بصماتهـم في  واثنـي عـشر طفـا  الاخـت،  زوج 
كل ركـن مـن اركان البيـت.. وبعـد انتهـاء افـواج البشر 
تلـك، تثـور معمعـة الحقائـب التـي اعـدت واغلقـت 
ثـم عـاودوا فتحهـا وترتيبهـا مـن جديـد لعـشر مـرات 

متتاليـة.
عمليـة  سرهـا.  في  فتبتسـم  امامهـا  تتقافـز  صـور 
الهـاء النفـس بافـكار لم تطـأ رأسـها منـذ سـنين.. يـوم 
ولادة اختهـا الصغـرى مثـا، يطفـو فجـأة عـلى سـطح 
افكارهـا أو فكـرة الهجـرة الى بلـد اخـر، او بـزوج اختها 
الـذي خطـب شـقيقتها الكـرى ثـم الوسـطى، وعندمـا 
رفضتـا تقـدم لصغراهـن وكأنهـن فاكهـة يختـار مـا يلذ 
لـه منهـا.. تبحث في رفـوف العمر المرصوصـة عن فكرة 
اخـرى الا انهـا تعجـز، فلقـاء اليـوم اكـر الافـكار حـدة 
وحرقـة في روحهـا وبـه ينتهـي مصـب النهـر، في المطار.

الصـور تتاحـق امامهـا، تزاحـم بعضهـا البعض، كل 
صـورة تحـاول ان تكـون هـي الاقـرب الى عينيهـا، الى 
الذهـن او الـروح، الى مركـز جهازهـا العصبـي. تحـس 
حيـث  الاعـلى  الى  سـحبتها  التـي  الخـوف  بارتعاشـة 
النـشرة الضوئيـة تعلـن عـن وصـول واقـاع الطائـرات.

تريـد تقليـد الاوروبيـين الذيـن حولهـا، يترفـون 
بهـدوء كامـل في الاسـتقبال او في التوديـع، تبطـىء في 
ابتسـامة  ثـم ترسـم ظـل  ترفـع رأسـها عاليـا،  السـير، 
عـلى شـفتيها. عليهـا ان تبـدو اكـر تحرا مـما يتصوره 
الاوروبيـون عنـا، الا ان رعشـات الخـوف تحولـت الى 
رجفـة فضحتهـا وهي تحاول ان تشـعل سـيكارتها التي 
كانـت ترتجـف بوضـوح يصعـب اخفـاؤه. او ارتعاشـة 

الشـفة التـي رسـمت لهـا وعليهـا ابتسـامة.
سـعدت حيـث لا احـد يراقبهـا سـوى شـخص يبدو 
مـن مامحـه انـه عـربي، بـل هـو بالتأكيد عـربي، فليس 
خاصـة  الالحـاح..  بهـذا  الاخريـن  يراقـب  مـن  سـوانا 
اذا اشـتبه بـأن مـن يراقبـه عـربي وامـرأة فـوق ذلـك.. 
تركـت مكانهـا الى ابعـد نقطـة يمكـن ان تتصورهـا.. الى 
المـكان الـذي تـرى فيـه ولا يراهـا احـد.. كانـت تريـد 
ان ترتجـف وتخـاف بحريـة دون ان يضايقهـا احـد.. 
مـن  حملتـه  مـا  بعـض  تنفـض  ان  بارتجافهـا  تحـاول 
همـوم وخطايـا عالقـة في ثيابهـا منـذ زمن غابـر.. تريد 
ان ترتبـك كما تشـاء وبالطريقـة التي ترغبها.. سـتطلق 
العنـان لـكل قلقهـا وخوفهـا ان يفعـا بهـا ما يشـاءان.

ارتكنـت الى بقعـة صغـيرة مظلمـة نسـبيا، او هكذا 

البقـع  كل  بـين  اكـر ظهـورا  كانـت  لهـا، وربمـا  تبـدو 
في  بالأضـواء  المشـعة  الاماكـن  وسـط  بسـبب ظامهـا 
رأسـها،  في  الماحظـة  كـرت  فجـأة  الاسـتقبال..  صالـة 
مقصـودة  عمليـة  اهـي  بالأضـواء،  المطـارات  تشـع  لم 
للكشـف عـن مشـاعر وانفعـالات النـاس في لحظـات 
لحظـات  واسـتقبال،  توديـع  لحظـات  جـدا..  خاصـة 
فلـم  تصويـر  بعمليـة  فهـي شـبيهة  فـرح..  او  خـوف 
سـينمائي، حيـث تسـلط الاضـواء عـلى الممثلـين لاظهـار 
الاضـواء  اكـر..  وبوضـوح  جـدا  مائـم  بشـكل  الـدور 
عدسـة مكـرة للكشـف عما هـو امامها بشـكل مفصل، 
لكشـف الـذات والخـوف.. فتجعلنـا نتكـور عـلى ارض 
المـكان او نتدحـرج مـن جهـة الى اخـرى، او نتغـير مـن 
حالـة لاخـرى، وقـد نتسـامى حيـث لا يبقى لنـا ملمس 

او طعـم او حتـى رائحـة.. 
الصارخـة  الاضـواء  اسـتبدال  فكـرة  لهـا  خطـرت 
لـو تـم  الصغـيرة في المطـارات.  بالشـموع والفوانيـس 
ذلـك لتـرف المسـتقبلون والمودعـون بحريـة وتلقائية 

كر. ا
بحثـت عـن كـرسي يحتضنهـا ويخفـي ارتباكهـا، الا 
انهـم سـبقوها اليـه، هـا هـي التـي تنتظـر حبيبـا او 
زوجـا، والاخـر يبـدو وكأنه ينتظـر والده، فهـو كالطفل 
الـذي ارتكـب حماقـة، وذاك الطويـل المتأنـق بشـكل 
مزعـج، قـد يكـون في انتظـار مديـر مؤسسـته. هنـاك 
تجلـس هنديـة مسّـنة غارقـة في نـوم عميـق، بالتأكيـد 
حـرت للمطار صباحا لاسـتقبال طائرة قادمة مسـاء..

مئـات مـن العيـون تتطلـع باتجـاه واحـد. مئـات 
مـن الاحاسـيس والمشـاعر ابتـداء مـن الخـوف وانتهـاء 
بالسـعادة، كلهـا باتجـاه واحـد لا غـير.. باتجـاه ممـر 
وصـول القادمـين.. ممـر طويـل نظـف بعنايـة فائقـة 
لدرجـة انه يجعلـك تحس بوصول القـادم قبل ان يضع 
قدمـه عـلى الممر.. حيث تعكـس الاضـواء خياله، ويرن 

صـوت حذائـه بصـدى طويـل يخـترق الممـر ليصـل الى 
اعـماق كل منتظـر في الصالـة، فتبدأ القلـوب بالخفقان 
تحسـبا لقـادم يخـص هـذا المرتبـك او تلـك الخائفـة او 

المتلهف.. هـذا 
هنـاك.. هنـاك حيـث البقعة المظلمة نسـبيا تجلس 
لوحدهـا.. تعبـأت بـكل ما هـو قديم وجديـد، محاولة 
اشـغال الـروح بـكل شيء الا بمـا جـاءت من اجلـه لهذا 
المـكان.. تدخن سـيكارتها بنهم حتـى كادت تتقيأ لكرة 
مـا بلعـت مـن دخـان السـكائر الواحـدة تلـو الاخرى.. 
جوفهـا فـارغ مـن اي شيء، مـن اي طعـام او شراب، لم 
تتحسـس طعـما منـذ الليلـة الفائتـة سـوى دخـان لفّها 

وجعـل لونهـا رماديا..
"تـرى مـاذا لـو لم تعرفهـا؟"، "هـل تغـير شـكلها ام 
صـارت اجمـل مـع خطـوط الشـيب التـي زحفـت على 
سـواد شـعرها؟"، "هـل سـتأتي عـلى كـرسي المقعدين ام 
انهـا تسـير بشـكل عـادي؟". اسـئلة حملتهـا منـذ شـهر 
وتكررهـا يوميـا ولاكـر مـن مئة مـرة. لم تكتـف بذلك، 
بـل كانـت توجههـا لـكل اصدقائهـا علهـم يسـاعدونها 
في ايجـاد جـواب تتـوازن بـه نسـبيا، وهـا هـي في هذه 

الصالـة تنتظـر وصـول الجـواب.
فـراق  بعـد  كـرسي،  عـلى  وصولهـا  فكـرة  ارعبتهـا 
سـبعة عـشر عاما، يتـم اللقاء واحداهـما مقعدة.. اهي 
واحـدة مـن تلـك الفـترات التـي اقتلعـت مـن حياتهـا 
دون ان تسـأل حتـى عـن السـبب في نهـب واغتصـاب 

هـذا الزمـن منهـا.
� لماذا هذا الكرسي؟

�  لا تقلقي، انه لتسهيل اجراءات السفر ليس الا. 
هـذا مـا اخرتهـا بـه في التلفـون الاخـير.. ولكن هل 

قالـت الحقيقة؟
عـلى  السـؤال  لتعـاود  دقائـق  عـشر  تـترك  كانـت 
موظفـة الاسـتعامات حـول وصـول الطائـرة.. وفي كل 

الى شقيقتي الراحلة.. اكرام

بقعة ارتجاف حرة

سعاد الجزائري �
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مـرة تؤكـد نفـس الموظفـة، وليـس غيرهـا، ان الطائـرة 
وصلـت، الا ان الاجـراءات الرسـمية تأخـذ وقتا طويا.. 
تعودنـا عـدم الثقـة بالاخريـن، لـذا عليهـم ان يكـرروا 
كامهـم لمـرات متتاليـة، ومـع هـذا، لا نصدقهـم، بـل 
ننسـاق وراء غرائزنـا واحاسيسـنا التـي قادتنـا الى مـا 

فيه. نحـن 
لا تريـد ان تسـتقر.. صـار الارهـاق اكـر مائمة لها، 
والوقـوف اكـر راحـة مـن الجلـوس، بـل الركـض اكـر 
اسـتقرارا مـن الاسـترخاء.. تحـاول ان تكشـف مشـاعر 
يرتجفـون  كانـوا  ربمـا  بمراقبتهـم..  فتبـدأ  الاخريـن، 
مثلهـا، الا ان ارتعـاش الاضـواء امتـزج بخوفهـم فلـم 
انهـم خائفـون مثلهـا.. اكـدت ذلـك  يلحظهـم احـد.. 
لنفسـها واحسـت براحة عندما اقتنعت بهـذه الفكرة.. 
المظلمـة  البقعـة  تلـك  في  معهـا  يقبعـون  تخيلتهـم 
وينفثـون دخانهـم بنهـم في وجهها.. تفجـرت مكامنهم 
ذلـك  تخيلـت  الاسـتقبال..  بهـذا  تتعلـق  اسـئلة  عـن 
واقتنعـت بـه، ومـع ذلـك ظلـت الاكـر ارتجافـا بينهم، 

فالـكل مشـغول بمـا هـو فيـه..
تقدمـت الى الامـام.. اقتربت من الحـد الذي يفصل 
بـين المسـتقبل والقـادم، خـط النـار في معركـة مشـاعر 
واحاسـيس قادتهـا الى حلـم اغفـاءة قصـيرة، امسـكت 

ببطنهـا المنتفخة وسـألتها:
الانتفـاخ، ومـا عاقتـه بمرضـك؟.. ردت  � لم هـذا 

عليهـا:
� انـا حامـل بحكايـا لم تحكى منذ سـبعة عـشر عاما 

وبهمـوم حربين.. 
جلسـت عـلى الارض تعبـة مـن ثقل الانتفـاخ الذي 
في بطنهـا فوضعـت الاخرى رأسـها في حضن شـقيقتها.. 
وهـي  عميقـة  اغفـاءة  في  وراحـت  البطـن  امسـكت 
تسـتمع لهـا وللحكايـا التـي لم تنتـه بعـد.. لقـد ادركت 
بأنهـا عـرت عـلى الجـزء الـذي كان مفقـودا، تاريـخ ما 
مـن حياتهـا لا تعـرف ايـن ضـاع منـذ سـنوات.. وبـه 
سـتحاول اصـاح عطـب مـا او سـد فـراغ كان مـتروكا 

لزمـن غـير معلوم.
ظهـر واحـد واثنـان، لا معـالم لهـما، او انهـا لم تعـد 
تـرى شـيئا، ثـم تكويـن ابيـض لـه بقعـة بيضـاء، وفي 
الوسـط باقـة ورود، امـرأة او عـروس.. سـير عجـات 
مرتديـا  شـاب  يدفعـه  كـرسي  انـه  الممـر..  ارض  عـلى 
مابـس المطـار. توضحـت الصـورة.. تماسـكت لتكـون 
اكـر قـوة لحظـة اللقـاء، الا انهـا بعـد التمعـن، ايقنت 
بانهـا ليسـت هـي.. انهـا عجـوز مسـنة، مـر اخـر قصير 
وثالـث طويـل، وتلـك البدينـة والخامـس الـذي ارتكـز 
عـلى عكازته.. واخـرى ببلـوزة برتقالية صارخـة اللون..

انتظـرت للحظـات او دقائـق.. فقـدت الاحسـاس 
بالزمـن.. كأنهـا في هـذه الصالـة منـذ ان ولـدت.. كأن 
طفولتهـا وصباهـا تجـذرا هنـا، وفجـأة احسـت بقـوة 
اللـون الرتقـالي الـذي مـر قبـل قليـل.. ادارت رأسـها 
ببـطء وكأنهـا منومـة مغناطيسـيا، نظـرت الى ظهرهـا.. 
شـعر مربـوط بشـال اسـود، تسـير ببـطء مـن لا يعرف 
ايـن سـيتجه.. ليسـت هـي بالتأكيـد، ومع ذلـك تبعتها 
وكأنهـا مسـحورة بهـذا اللـون الذي شـدها اليـه بقوة.. 
تركـت كل ارتجافهـا وخوفهـا وسـارت خلفها مع سـؤال 

بداخلهـا يكـر ويكـر:
� "ماذا لو كانت هي؟"

فعلـت  سـحري  وبتأثـير  السـير،  في  الاولى  ابطـأت 
الثانيـة.. كانـت تـرى اللـون الرتقـالي فقـط لا اكـر من 
ذلـك، لا وجـود لكائـن يرتـدي هـذا اللون.. انـه تكوين 
عائـم في جـو هذه الصالـة.. تقدمتا نحـو بعضهما حتى 
انتهـى الحـد الفاصـل بينهـما.. اسـتدار اللـون الرتقالي، 
صارا بمواجهتها.. نسـيت كل الاسـئلة والاجوبة.. نسيت 
الهـدوء الـذي حاولـت ان تقلـد بـه الاوروبيـين، بكـت 
بصـوت عـال.. بكتـا معـا.. كانتـا تحـت اشـد الاضـواء 
سـطوعا.. احتضنـت اللـون الرتقـالي وغاصت فيـه.. الا 
ان مشـهدهما لم يكتمـل، لان نصفـه غـاب الى الابـد..

لندن – تشرين الثاني 1993

نوزت شمدين �

  لا أعلم لماذا كنت أظن أن رائحتي كريهة، وأن ربع وزني غبار، ربما لأن كل 
الذين يعملون في دائرة المجاري يفتقدون إلى لمعة الأناقة.

  أنا واحد من الذين يتنقلون بكرة، وأذهب باستمرار إلى المشاريع، الحفريات 
وجعي الخاص والمزمن. أمي تبحث لي عن فتاة وأنا أبحث عن لمعة مفقودة.

   اعتدت أن أغادر ذلك المبنى العتيق الذي تسبح فيه الأتربة مثل الأشباح إلى 
مقهى    )الدمنهوري( أجلس على أريكة تطل على الشارع. أبتلع دخان الرجيلة 
المزدان  الأسود  صندوقه  على  قدمي  أضع  كنت  الأحذية.  صباغ  )بهزاد(  بانتظار 

بالمرايا وعلب الأصباغ المستوردة والفرش الكبيرة التي تشبه الزوارق. 
   بهزاد من الذين يحرصون على التخصص في شيء ما، يرتدي المابس البيضاء 
النظيفة وكأنه يريد أن يرهن على مهارته. يتعامل مع الحذاء بلمسة رقيقة، لمسة 
خفيفة وحاسمة مثل التفاتة بسيطة يطلبها المصور وهو خلف كامرته. يفعل هذا 
الجلد  بلطخ  التحية،  عي  يلقي  أن  دون  أمامي  يجلس  وأحياناً  يومي،  نحو  على 

بالصبغ وينهمك في اجتهاد معيداً الريق للحذاء. 
الاتصالات، يمر عي بسيارته          دائرة  يتأخر شريف في خروجه من  ما     عادةً 
)الفوكس واكن( ليأخذني معه إلى البيت، عندها يكون بهزاد قد بذل جهداً استثنائيا 
لجعل حذائي محافظاً على بريقه حتى اليوم التالي. فاطمة التي في الحسابات تقول 

)أناقة الرجل تكمن في حذائه(. 
تافهة، سنة كاملة  نتائج عظيمة إنطاقا من أمور     نحن عادة ما نصل إلى 
لا  التي  وظيفتي  من  ونفوري  الصباحي  توتري  تخفيف  على  يساعدني  وبهزاد 

أستحقها، أمي تقول   )الوظيفة تساعد على الزواج(!. 
له  اطلب  الكام يمتلك نظرة طليقة وخفة هيدروجينية.  قليل  بهزاد     كان 
الشاي، يرفض النهوض عن علبة الصفيح التي يجلس عليها. نتبادل الحديث عن 
الأرصفة،  على  ثابت  مكان  على  عن صعوبة حصوله  ويخرني  المرورية  الحوادث 

هو قليل الكام وغامض، لكنه يحرص دائماً على مساعدتي في المحافظة على بهائي.
  لم يظهر بهزاد في يوم السبت، جاءني شريف في الوقت المحدد، لم أترك المقهى 
طلبت منه أن يشرب الشاي معي في انتظار بهزاد، مضت نصف ساعة دون أن 
يكون له أي أثر، شعرت بالقلق، وبعد إلحاح من شريف تركت المقهى وأنا أشعر 
باضطراب شديد، الأمر نفسه تكرر في اليوم التالي، قال شريف بأن صباغي الأحذية 
يملئون الشوارع وأنه لا يعرف سر تعلقي ببهزاد؟ ولكنني فضلت أن أشتري علبة 

صبغ وفرشاة، وأطبق على حذائي ما كان يفعله صباغي الغائب.
  في يوم الثاثاء وقبل أن يأتي جاري لأخذي بسيارته رأيت بهزاد يدخل الشارع 
وهو يدفع عربة كبيرة يتوسطها قدر ضخم تتصاعد منه الأبخرة. أوقف عربته أمام 
المقهى، وجاءني بصحن باقاء رش فوقها الزعتر. قال لي بأنه ترك مهنة صبغ الأحذية 

وأنه سيرسل لي في القريب أحد أصدقائه ليحل محله بشكل يومي، شعرت بحزن 
عميق وأنا أشكره وأخرته بأنني اشتريت علبة صبغ وأنني افعل هذا بنفي رغم 

عدم وصولي إلى تلك اللمعة التي يتركها صامدة على حذائي.
  سألتني فاطمة إن كنت أمر بظروف صعبة، فلقد فشلت تماماً في تقليد لمعة 

بهزاد. لم أكن أستطيع ترك حذائي لصباغ آخر، مهارة بهزاد شيء لا يعوض.
جلس  المستعملة،  المابس  لبيع  عربة  يدفع  رأيته  حزيران  شهر  بداية  مع    
بأنه  عينه عن حذائي  يرفع  أن  دون  قال لي  نركيلة  الأريكة وطلب  بجواري على 
يكسب الكثير الآن وأنه يفكر في توسيع عمله. شعرت بالضيق دون أن أتمكن من 
العمل وحاولت بشتى  تلبسني. أخذت إجازة طويلة من  التي  الكآبة  إفشاء سر 
الوسائل أن انتقل إلى قسم الذاتية وشؤون الأفراد إلا أن المدير رفض ذلك وقال لي 

بأن شهادتي الجامعية لا تسمح بهذا.
دفعني  بالجملة.  السكائر  لبيع  محل  في  بهزاد  شاهد  بأنه  شريف  أخرني    
الفضول إلى رؤيته. استقبلني بابتسامة عريضة، ادعيت بأنني كنت أمر من هناك 
الهاتف بكرة  بدا مشغولا يستعمل  للسام عليه.  بالمصادفة وأنني رأيته وجئت 
ويراقب عن كثب صعود وهبوط السوق. غادرت المحل إلى المقهى ونصف وزني 

غبار.
   أخذت مشاكي تتفاقم ولكن المدير كان يرفض نقي على الدوام، ويمنحني 
الإجازة    تلو الأخرى، شريف فكر في الأمر بطريقة أخرى فقد قال لي )أترك العمل 

إذا لم تجد نفسك فيه( 
لبيع المابس  السوق. قادني إلى محل  العيد ذهبت مع شريف إلى  ليلة    في 
الرجالية. اقترحت أن نقوم بجولة عامة، ولكنه أصر أن نقصد محل اللؤلؤة. أخذ 
شريف قميصاً وبنطلوناً أما أنا فقد اكتفيت بحذاء من جلد الروغان الذي لا يحتاج 
إلى صبغ. وعند الدفع جاءنا من الخلف صوت رفيع يطلب من العامل أن يخصم 
لنا من السعر. التفت إلى الصوت فوجدت بهزاد يقف خلفي بأناقة براقة. صافحني 

بمودة وقال بأن المحل تحت أمرنا وأننا سنجد دائماً ما يسرنا. 
  تزوجت فاطمة وانقطعت عن العمل. قلت لأمي أن الوظائف تساعد على 
الزواج ولكن هذا لا ينطبق على الجميع. كان شريف يتحدث باستمرار عن بهزاد 
وأخرني أكر من مرة عن لقائه به في مناسبات مختلفة. لا أعلم لماذا ظن شريف 
أن الأمر يتصل بجرح ما. علمت من أمي أن جاري باع سيارته. هو لم يخرني بذلك 
مما اضطرني إلى الكف عن عادة الجلوس في المقهى. لم أره لفترة طويلة. تركت له 

في البيت أكر من خر لاتصال بي لكنه لم يفعل. 
  طرقت باب بيته في صباح الجمعة خرجت زوجته و أخرتني أنه في الورشة. 

سألتها :
�     أية ورشة؟

قالت لي من خلف الباب :
�     ورشة تصليح الهواتف التي استأجرها في عمارة صديقه بهزاد الجديدة.

 شكرتها وأنا اشعر بأن كي غبار.

غبار



TABLEAU
هذا المكان نمنحه لمن يريد .. 

لفكرة مجنونة آن 
لها ان  تنفجر .. 

لاحتجاج فني او صرخة لون .. 
لا ظل هنا للممنوع 

والمحذور  ولا عين تراقب.
انها الحرية..

الحرية كاملة 

تاتو

رافع الناصري
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نصوص

ماهذه الرخة 

وما هذه الندوب 

من الذي أوحى لتلك الحشود

أن تقطف ما تساقط من العروش 

أو أن  تموسق أوجاعها 

هكذا ..... با نشاز

هتاف ... يقوده قطيع

سرعان ما تزيحه 

خرافة طازجة 

ربيع .. أم خريف 

هذا المتراكم على الشاشات

ماذا تبقى لنا

من ملح الأساطير

وهل لنا قدرة على التنفس

في ممرات الشحوب

نطعم أناشيدنا للغرباء 

فتزدحم على الأرصفة 

طوابير من التمائم والنذور

نسور ما نخبئه بالسواد

ولهذا يسخر منا البياض

لأنه الوحيد القادر على تتويجنا

في مؤخرات الماراثون 

المذيع ملتبس بالنشرات

وهو متورط بأبجديات الطوائف 

ومهادن صريح للتحايل

من بطون التاريخ

وحرائقه المتشابكة 

قادمون

علمهم الآخر   كيف يتقافزون

على ازرار ونوافذ لامعة

هم طاعنون بالخراب

ومتيمون بالأشرعة 

هل ستتركهم هكذا با قبعات

ام ستتوجهم بالريش

سيحلقون ويحلقون

ولكن ليس بعيدا ... عن الاقبية 

ملتبس.. 
بالنشرات

عوّاد ناصر �

)1(

والكامَ  نفسهُ  الوتدَ  لكنّ  آخر،  إلى  بيتٍ  من  أنتقلُ 
يتغيُر. لا بيتَ لي غيُر بيتِ الشعرِ، ولا امرأةَ غير واحدةٍ 
تجعلني عاشقاً مفرطاً في الحلمِ ومقتراً في احترامِ الآلهة.. 
فأعودُ إلى كوخٍ صغيٍر أكتبُ، الآن، فيه ما لم يكتبه شعراءُ 

الباط.
كوخي،

الكوخُ نفسُهُ الذي هجرتُهُ منذُ عامٍ ونصفِ العام،
ما زالَ هناكَ،

في أقى الحديقةِ المنزليّةِ،
في أقى العالِم،

ينتظرُني،
مثل مريضٍ وحيدٍ،

لم يزرهُْ أحدٌ منذ أنْ أُصيب بآخرِ وعكةٍ شعريّةٍ،
لكنّهُ سعيدٌ،

لأنّه في غرفةِ الانتظارِ 
لا في غرفةِ الإنعاش.

)2(
بريطانيٌّ  شابٌ  نقلها  الكارتون  صناديقِ  في  شعراءُ 
أسودُ من مسكني إلى عربته الكبيرة وهو يتصبّبُ عرقاً، 
تحت  قرنٍ  نصفِ  منذ  أحملهم  وأنا  بي  كيف  فسألته: 
شعراء  داموا  ما  قال:  لكنه  سؤالي،  يفهم  لم  جلدي؟ 
فسأحملهم حتى لو تصببت كل أنهار العالم من جسدي.

الشعراءُ الذين أحملُهم معي حيثُ ارتحلتُ،
هنالكَ في ذاكرةِ الرفوفِ،

في قلبِ مكتبتي،

على أوراقي البيضِ،
نتبادلُ القصائدَ والنميمةَ

ونذرعُ السطورَ جيئةً وذهوباً،
كأصدقاء مخلصين يوطّنونَ قلقَهمْ في غرفةِ الانتظارِ.

بينما ثمة شاعرٌ مريض في درجة الخطر.

)4(
يلتقوني، عدا  ألتقهمْ ولم  الذين لم  الشعراءُ  أصدقائي 
غضونِها،  بكل  أصابعي،  كما  أعرفهم  لكنني  منهم،  قلة 
ضعفهم  نقاط  فأعرفُ  يقرأوني،  لم  لو  حتى  وأقرأهم، 
طريقهم  في  الوادي  أسفل  إلى  وانحداراتهم  وقوتهم، 
يشفع  لا  الذين  الشعراء  أصدقائي  والمنفعة..  الحلم  إلى 

لخطاياهم شيء غير أنهم كتبوا قصائدَ جميلةً.
بدر شاكر السياب يصنعُ المطرَ لأطفالِ السنابلِ،

الجواهري يُخفي ضعفَهُ بجرأةٍ مفرطةٍ
حسين مردان يزرعُ أزهارهَُ داخلَ العاصفةِ

إيميه سيزار يفضحُ مسقطَ الرأسِ
سركون بولص الراكضُ إلى مدينةِ أين

كارول دافني تقسم قصيدتَها نصفيِن: نصفاً لصاحبةِ 
الجالةِ وثانياً لصديقتِها السحاقيّةِ

قلبٍ  با  امرأةٍ  عاشقُ  حجازي  عبدالمعطي  أحمد 
اسمُها القاهرة

يلوذُ  اللّيلِ وهو  الشمسَ حتّى  يُخبّئُ  النوّاب  مظفر 
بالجاموسةِ

بوجهِ  هارلم  حي  صيحةَ  يُطلقُ  هيوز  لانكستون 
المكارثيّة،

طارق ياسين الحائرُ بيَن البابِ والريحِ
وليد جمعة حميد لاذعاً مثل فليفلةٍ حادّةٍ جدّاً

جليل حيدر وهو يحملُ بغدادَ في خُرجِْهِ أينما حلّ،
صادق الصائغ العقعقُ المائيُّ الميّتُ من العطشِ،

بينما ثّمة شاعرٌ مسجّىً، كالمساءِ، على طاولةٍ )*(.

)5(
وتبادلت  حاورته  الصديق..  عدوّي  العدو/  صديقي 
معه الأنخاب، كان يكذب عي، وهو يعرف أنه يكذب 
له  تنازلت  النسائية،  بحكاياته  يبوح  عندما  حتى  عيّ، 
بيته.  في  النبيذ ضيفاً  بينما عدّ عي كؤوس  عن سريري 
هو الشاعر النجم الذي يعامل أقرب أصدقائه كمعجبين، 
وهو با أصدقاء، وحيداً لكنه لم يختر وحدته، وكل ليلة 
– قبل أن يذهب إلى النوم – يتملّى وجهه في المرآة مزهواً 
بريشه الملوّن، مثل طاووسٍ يكتب الشعرَ، ويرفع نخبَ 

نفسه، ثم يبصقُ في المرآة.
في الغرفةِ نفسِها، 

غرفةِ الانتظارِ،
طاووسٌ يخنقُ الوجودَ بألوانهِ الصارخةِ

يتوسلُ عدساتِ المصوّرينَ.

لندن/ بغداد 27 تشرين الأول 2012
 ---------------------------------------

مطلع  من  شطرة  على،  إغارة  أو  من،  استعارة   )*(
قصيدة ت. س. إليوت )1888 – 1965( المعروفة بعنوان:
THE LOVE SONG OF J. ALFRED PRU-

FROCK

قصائد في غرفة الانتظار

حيدر عبد الخضر  �
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علي لفتة سعيد �

 

1�

على مَهْلِكِ

مُ في القَلْبْ الزُجاجُ الُمهَشَّ

أُتْرُكيهِ

لأنّهُ يَعْكسُ وَجْهَكِ

2�

حيَن تَرسِْمُ العاشِقَةُ وَجْهَ الحَبيبْ

تَتَخَيَّلُ إنَِّها تَعْزفُِ على

رَبابَة

3�

في اللَّيْلِ

يَبْدَأُ السُرّاقُ عَمَلَهُمْ

وَفاتِنَتي

عَلّمَتْني أنّْ أسْرُقَ

............... لَيْلَها

4�

كانَتْ تَحْلَمُ أنَْ تُعانَِقُه

فَرسََمَتْهُ يُعانِقُها

 

5�

فاتِنَتي

أشَْتاقُ إلَِيْها

وَسَيَأتْي الصَباح

وَلَمْ تَطْرُقَ بابَ الحُلُمِ بَعْدُ

6�

......حُبْ الحبُّ

لا حَربَْ على الإطْاقْ

فّقَطْ أعِّدّوا العُدّةَ

مِنْ قَلْبٍ ورِباطِ صَرٍْ

لِتَجْذِبوا بِهِ نَبَضاتِ

مَنْ تَحِبّونْ

7�

الباب ُ الُمغْلَقُ

لَيْلٌ

مَتى يَطِلُ مِنْهُ

وجهُ

فاتِنَتي

8�
ءَ َاللّيْلَةََ لا شَيْ

الضِفافُ هادئةٌ

والعُشّاقُ

كَتبوا أسَْماءَهُمْ على الرمِالِ

واسْتَحْلَفوا المدََّ

.. ألّا يَمْحو آثارَ الأشْواقِِ

9�

سَألَوني الناسُ عَنْكِ

فَلَمْ أجُِبْ

سَألَوكِ الناسُ عَنّي
فَسَكَتِّ

لِأنََّ

ما بَيْنَنا

لا يُقالْ

10�

أشَْعَلَتُ شَمْعَةَ

ميادها

فأضاءَ وَجْهُها

ظَلْمَتي

 

11�

سَأنافسُكُمْ

أيَّها العُشاقْ

أنا في الخَمسين

و........

فاتِنَتي

هِي الأجْمَلْ

12�

سّأّلوني

ألََحّوا في السُؤالْ

لماذا هذا العِشْقْ

قُلْتُ

لأهَربَ من عَذاباتِ الوَطَنْ

13�

سَتَحْتَفِلُ فاتِنَتي

لّيْسَ لي غَيْرَ قَلْبي أُقَدّمَهُ

14�

صِيتُ الحُبّ

وَلا ارتجافة

القَلْبْ

15�

أُشَبِهُ...الإعْتِرافُ

إلَِيْكِ

كَمِنْ ذاهِبٌ

إلى الحَربِْ

لا يَعْلَمُ إنِْ كانَ

سَيَعودْ

نصوص

وأنا متأبط الغزيرَ من أوجاعي 

أحاطُ برهطٍ يتفنن الا كام 

أصيحُ ، أستنجدُ بالمائكة المقربين

ارفعوا عنّي قِناعَ الغصّة اللَدن

يعلو ويعلو احتجاجي الُمجزء 

الذي لا يَلقى سوى الإقصاء

صياحٌ كَلِيل / نباحٌ ، صهيل

لأن لي مكاناً حملتهُ للأبد

لي نفسٌ تأنف الغياب

ولي نري الذي يُباغتُ التيّار

لي أسطرُ عشقٍ تملئُ سوحَ بياضي

تحرسُها وتحرسُني هوامش حارستي

*  *  *

أنا طيبةُ الدارِ الذي شُيّد من عنفوان

النخلِ وأغنيات البنفسج

أنا سيطرةُ القمحِ على وميض الألغام

)أنا لا أنا( في حرة الفرات

.....................

ولكن كبيرهم بجبينهِ الُمبَلل, 

يَتَقصّدُ الشرود

يجولُ بين أناملهُ الصَدئة مِشرطَِه المصقول

أسندُني إلى الأديم المغموس بالملحِ

علَّهُ يخففُ شيئاً من أعباء عصمتي

عُ باستكشاف إتساع الأحرف  ويًشْرَ

الُمحناة بدمي

قصائد في الحب
الهَلاع !

محمّد فاضل المشلب �
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ثقافات

اســـتغالها بهـــذا الشـــكل، في وقـــت يعـــرف البعـــض مـــا 
ترمـــز اليـــه والبعـــض الآخـــر لايعـــرف. لكـــن أعتقـــد 

انهـــا اســـتخدمتعلى العمـــوم بشـــكل جيـــد".
ـــذا الشـــهر مـــع مـــرور 45عـــلى استشـــهاد  ويتصادفه
ـــورة  ـــذي التحـــق بالث ـــر ال أرنســـتو "تـــي" جيفـــارا، الثائ
الكوبيـــة ليكـــون واحـــدا مـــن أبـــرز قادتهـــا وليغـــدو 
ـــوار في العالم.وتصـــادف هـــذه الســـنة،  ـــكل الث ـــة ل أيقون
ـــات المتحـــدة  أيضـــا، مـــرور 50 ســـنة عـــلى اعـــان الولاي
ـــفر  ـــا، وحظرالس ـــا، تجاري ـــلى كوب ـــار ع ـــة الحص الأمريكي
اليهـــا في محاولـــة بائســـة لخنـــق الثـــورة في مهدهـــا. 
فلقـــد انفقـــت أمريـــكا، طـــوال هـــذه الســـنوات، مايـــين 
ـــة  ـــة المعادي ـــث الدعاي ـــلى ب ـــدولارات ع ـــن ال ـــة م طائل
ـــون،  ـــة عـــر محطـــات الاذاعـــة أو التلفزي ـــورة الكوبي للث
ــورة  ــن للثـ ــن الكوبيينالمعاديـ ــت المهاجريـ ــما منحـ فيـ
ــية  ــلى الجنسـ ــائي عـ ــول التلقـ ــق الحصـ ــم، حـ وحدهـ
ــع  ــي يتمتـ ــا التـ ــة بكوبـ ــذا نكايـ ــة. وكل هـ الأمريكيـ
ــق  ــاني وحـ ــم المجـ ــق التعليـ ــا بحـ ــا جميعـ مواطنوهـ
الرعايـــة الصحيـــة والتـــي تفـــوق في مســـتوى حياتهـــا 
مثيلـــه في دول العـــالم أجمعـــين باعـــتراف الغـــرب، 
ـــاء  ـــا آلاف الأطب ـــة فنزوي ـــدت الى جمهوري ـــي أوف والت
ـــام  ـــيس نظ ـــاعدتها في تأس ـــات لمس ـــين والممرض والممرض

ـــا! ـــاني حق ـــاني وأنس ـــي مج صح
لكـــن الدكتـــورة جيفـــارا في المملكـــة المتحـــدةالآن 
ـــال  ـــلى اعتق ـــنة ع ـــرور 14 س ـــي م ـــرى، وه ـــبة أخ لمناس
مايطلـــق عليهم)ســـجناء ميامـــي الخمســـة( وهـــم 

خمســـة مواطنـــين كوبيـــين معتقلـــين في أحـــد ســـجون 
ـــل في  ـــة التغلغ ـــة بتهم ـــدا الاميركي ـــة فلوري ـــي بولاي ميام
ـــي  ـــدل كاســـترو والت ـــة لفي ـــة المعادي المنظـــمات الإرهابي
ـــدا مقـــرا لهـــا بهـــدف الكشـــف  ـــة فلوري تتخـــذ مـــن ولاي
ـــن  ـــة م ـــورة القادم ـــا. والدكت ـــد كوب ـــا ض ـــن مخططاته ع
ــود  ــاءت لتقـ ــا، جـ ــا حاليـ ــا 51 عامـ ــا وعمرهـ هافانـ
ــى  ــتمر حتـ ــة تسـ ــفارة الأمريكيـ ــام السـ ــرة أمـ تظاهـ
ـــؤلاء  ـــاق سراح ه ـــة بأط ـــام للمطالب ـــاح، ولعدةأي الصب
ـــة.  ـــده الحكومـــة الكوبي ـــاء كـــما دأبـــت عـــلى تأكي الأبري
ـــا لســـت سياســـية،  ـــدافي هـــذه المناســـبة:" أن ـــول ألي وتق
لكـــن اناضـــل تحقيـــق مـــن اجـــل تحقيـــق العدالـــة 

ـــاتي". ـــول حي ـــه ط ـــا افعل ـــو م وه
فلقـــد كان عمرهـــا ســـبع ســـنوات عندمـــا ضحـــى 
جيفـــارا بحياتـــه في قريـــة صغـــيرة نائيـــة في بوليفيـــا، 
اذ ســـاهم عمـــاء المخابـــرات المركزيـــة الأمريكيـــة الى 
جانـــب مجموعـــة مـــن العســـكريين البوليفيـــين في وضـــع 
ـــك الا  ـــا لا تمل ـــوار. ولأنه ـــوري المغ ـــذا الث ـــاة ه ـــد لحي ح
ذكريـــات مبهمـــة عـــن أبيهـــا، ولأجـــل التعـــرف عـــلى 
ـــات  ـــه وذكري ـــلى مذكرات ـــدت ع ـــد اعتم ـــخصيته، فق ش
ـــه  ـــذي تنادي ـــترو ال ـــدل كاس ـــم في ـــن بينه ـــن وم الآخري

ـــي". ـــب "عم بلق
ـــن  ـــيرا م ـــدل كث ـــكى لي في ـــد ح ـــدا، "لق ـــول أليي وتق
ــه  ــل عليـ ــي لا أثقـ ــن أبي، لكنـ ــة عـ ــص الجميلـ القصـ
ـــد  ـــا، عن ـــار، عاطفي ـــة الانفج ـــغ حاف ـــه يبل ـــئلة لأن بالأس
ــط  ــا: "كان خـ ــول ايضـ ــا، وتقـ ــر ال "تـــي" مثـ تذكـ
كتابـــة والـــدي ســـيئا تمامـــا، لـــذا طلـــب مـــن أمـــي 
ـــاء  ـــا ج ـــة "وعندم ـــه" مضيف ـــروف مذكرات ـــك ح أن تف
ـــه  ـــت ل ـــا لأخـــذ المخطوطـــة، قال راوول كاســـترو الى بيتن
امـــي التـــي كانـــت تعـــرف ان فيـــدل و راؤول يحتفظـــان 
ـــائل  ـــود مس ـــادف وج ـــما: "اذا ص ـــا بمذكراته ـــما أيض ه
ـــماد عـــلى  ـــا في مذكراتكـــما، ينبغـــي الاعت ـــف عليه مختل
ـــس  ـــه لي ـــي لأن ـــرات ت المصـــدر الأســـاس الا وهـــو مذك
حيـــا بيننـــا كي يدافـــع عـــن نفســـه".وعندها انتـــاب 
راؤول انفعـــال شـــديد، ورد قائـــا: " لا تقـــولي هـــذا، 
ــلى  ــدل وأناعـ ــا فيـ ــا دمنـ ــيّ بيننامـ ــل ان تـــي حـ بـ
ـــش  ـــم اجه ـــدوام.، ث ـــلى ال ـــا ع ـــو معن ـــاة.. فه ـــد الحي قي
ـــا " أذا  ـــن ابيه ـــدا ع ـــول أليي ـــكاء. وتق ـــي بالب راؤول وام
لم يمـــت تـــي في بوليفيـــا، لمـــات في الأرجنتـــين وهـــو 
ـــا  ـــل لربم ـــاك، ب ـــاة هن ـــير الحي ـــل تغي ـــن أج ـــل م يناض
كنـــا شـــهدنا اليـــوم قـــارة جديـــدة كليـــا. وتقـــول لي 
ـــا عشـــنا  ـــا الآن  لكن ـــو كان أبي حي ـــدوام ل ـــلى ال ـــي ع أم

حياتنـــا ككائنـــات بشريـــة بشـــكل أفضـــل تمامـــا ."
ــة  ــا في كليـ ــتو طالبـ ــام 1952، كان ارنسـ ــي عـ ففـ
الطـــب في الأرجنتـــين عندمـــا قـــام بجولـــة، عـــلى الدراجـــة 
الناريـــة لتشـــمل كل أمريـــكا الاتينيـــة وليصـــاب 
بالفـــزع عندمـــا شـــهد بـــأم عينيـــه الفقـــر والبـــؤس 
ـــارة. وليتجـــه بعـــد  ـــد اجتاحـــت ســـكان الق والمـــرض وق
ـــل  ـــية وليحم ـــات سياس ـــورة نظري ـــة، الى بل ـــك الجول تل
ـــي  ـــة الت ـــورة الكوبي ـــق بالث ـــك ويلتح ـــد ذل ـــاح بع الس

اطاحـــت بنظـــام الدكتاتـــور الفاجـــر باتيســـتا.
وعندمـــا هـــرب الأثريـــاء والعديـــد مـــن الطبقـــة 
الوســـطى الى ميامـــي أظهـــرت الولايـــات المتحـــدة 
ـــداء  ـــذا الع ـــق ه ـــد تعم ـــا، وق ـــاه كوب ـــدودا تج ـــداء ل ع
ـــدد  ـــب ع ـــي شـــهدت تعاق ـــة الت ـــود الاحق طـــوال العق
ـــذ.  ـــكا منذئ ـــوا امري ـــن حكم ـــاء الذي ـــن الروس ـــم م مه
أمـــا وعـــود اوبامـــا  في حـــل المعضلـــة الكوبيـــة فلـــم 

بعد أربعين عاماً على رحيله

ابنة "تشي" تجاهد للحفاظ على صورته كثوري مثالي !؟

ترجمة: سعدي عبد اللطيف �

بعد أربعين عاماعلى رحيله تناضل ابنة تشي جيفاراالقادمة 
من جزيرة الحرية للحفاظ على تراثه. فقد كان عمر ألييدا 

جيفارا سبع سنين فقط عندما استشهد والدها، وها هي 
تتحدث عن حياتها في  ظل قائد أطبقت شهرته الآفاق!

ــدت  ــي غـ ــه التـ ــات نظرتـ ــا وثبـ ــا أبيهـ ــا عينـ لهـ
ـــق  ـــه العمي ـــك احساس ـــن. كماتمتل ـــرن العشري ـــزا للق رم
ـــة الاجتماعيـــة، لكـــن الدكتـــورة ألييـــدا جيفـــارا  بالاعدال
ـــان يشـــاركها  ـــول ب ـــا القب ـــا دوم ـــم عليه ـــه تحت ـــدرك ان ت
طبـــع  حيـــال  لامبالاتهـــا  "بأبيها".وبرغـــم  العـــالم 
ـــة او  ـــتراتوالبطاقات الريدي ـــلى الافتاتوالبوس ـــه ع صورت
اســـتخدامها في صناعـــة الأعـــام وفي اللوحـــات الفنيـــة 
ورســـوم الغرافيـــك والقمصـــان الرياضيـــة، الا انهـــا 

ــة  ــر صرامـ ــف أكـ ــماد مواقـ ــاولان اعتـ ــا تحـ وعائلتهـ
ـــهيرة  ـــا الش ـــورة أبيه ـــيئة" لص ـــتخدامات "الس ـــد الاس ض
ـــوردا  ـــو ك ـــهير الرت ـــوبي الش ـــور الك ـــا المص ـــي التقطه الت
عـــام 1960. وهـــو أمـــر ليـــس باليســـير لاســـيما بالنســـبة 
لصـــورة اعيـــد انتاجهـــا بمـــا لا يحـــى مـــن المـــرات. 
ــر  ــس الأمـ ــمة "ليـ ــارا مبتسـ ــورة جيفـ ــول الدكتـ وتقـ
ســـها! نحـــن لا نريـــد فـــرض قيـــود عـــلى الصـــورة هـــذه، 
ولا نســـأل امـــوالا، لكـــن يشـــق عـــلى انفســـنا أن يجـــري 

تريسي مكفيغ
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ـــا  ـــدا عنه ـــول ألي ـــد الآن. اذ تق ـــة لح ـــل الى أي نتيج تص
ــب  ــا خيـ ــن اوبامـ ــة، لكـ ــال عظيمـ ــا آمـ ــت لنـ "كانـ
ظنوننـــا. ولربمـــا غـــدت الأحـــوال اســـوأ بكثـــير حتـــى 

الآن"
ـــكا  ـــوع أمري ـــورة تغـــي في رب ـــدا ان الث ـــد أليي وتعتق
الاتينيـــة حاليـــا وتـــزداد بسرعةعمقـــا الفجـــوة العميقـــة 
بينألأغنيـــاء والفقـــراء وهـــي تلقـــي اللـــوم في ذلـــك، كـــما 
ــع الوحـــي  ــة التصنيـ ــل ال "تـــي"، عـــلى عمليـ فعـ
ـــدة.  ـــات المتح ـــا الولاي ـــي تقوده ـــة والت ـــة بشراس الزاحف
ـــة تشـــكل  ـــدا "ان هـــذه الأزمـــة الاقتصادي وتضيـــف أليي
ــير  ــر بكثـ ــة أكـ ــكا الاتينيـ ــلى أمريـ ــيرا عـ ــرا كبـ خطـ
مـــما مـــر عليهـــا ســـابقا. فالأمـــر لم يعـــد يتعلـــق الآن 
ـــا  ـــاه أيض ـــدة المي ـــل تريدالولاياتالمتح ـــط، ب ـــترول فق بالب
ـــن  ـــب ع ـــة للتنقي ـــا المطري ـــل غاباته ـــر الرازي ـــما تدم في
ـــا،  ـــة في اراضيه ـــات المهلك ـــيك النفاي الحديد،وتدفنالمكس
ويتـــم تدمـــير جميـــع انـــواع الأراضيحتـــى هـــذه 

اللحظـــة." 
وعـــن ابيهـــا تـــروي آلييـــدا: "بالطبـــع كنـــت غاضبـــة 
أن أعيـــش بـــدون أب، لكـــن أمـــي ظلـــت تقـــول لي: 
ـــاكان  ـــل م ـــل فع ـــالم، رج ـــه الع ـــما عرف ـــك ك ـــي ابي أحب
ـــه  ـــع عـــن مثل ـــه. اذ مـــات ابي وهـــو يداف ـــد أن يفعل يري

العليـــا. وظـــل حتـــى اللحظـــة الأخـــيرة وفيـــا لمـــا كان 
ـــأبي." ـــي ب ـــا يعجبن ـــذا م ـــه. وه ـــن ب يؤم

لكـــن ماتفتقـــده هـــو مشاكســـته: "عندمـــا كنـــت في 
ـــا  ـــب فيه ـــالة يطل ـــب لي رس ـــري، كت ـــن عم ـــة م السادس
منـــي أن أكـــون عاقلـــة وان اســـاعد امـــي في شـــوون 
المنـــزل اليوميـــة. لكننـــي شـــعرتبالغضب  لأن رســـالة 
أخـــرى مـــن أخـــي تقـــول "ســـأطير بـــك الى القمـــر" فيـــما 
ـــا  ـــا يوم ـــنذهب مع ـــي "س ـــالة الى أخ ـــو في رس ـــب ه كت
ـــديد-  ـــق ش ـــي ضي ـــة." اذ أصابن ـــد الإمريالي ـــال ض للقت
ـــاذا لا  ـــن لم ـــر، لك ـــاب الى القم ـــد الذه ـــت أري ـــد كن فلق

ـــا؟" ـــا ايض ـــة ان ـــد الإمريالي ـــال ض ـــتطيع القت أس
ــن  ــاء مـ ــة أبنـ ــين أربعـ ــر بـ ــي الأكـ ــدا، وهـ وألييـ
زوجتـــه الثانيـــة التـــي أســـمها ألييـــدا أيضـــا، تؤكـــد 
ــاء  ــا  كأبنـ ــة بنـ ــازات خاصـ ــا امتيـ ــن لنـ الآن: "لم تكـ
لجيفـــارا. بـــل لم يكـــن حتـــى زمـــائي يعرفـــون مـــن 
ـــرة  ـــون لأول م ـــة التلفزي ـــلى شاش ـــوري ع ـــى ظه ـــا حت أن
ــاكتين  ــم الآن ان  لا نمكـــث سـ ــن المهـ ــام 1976.لكـ عـ
بينـــما هنـــاك ظلـــم مخيـــف يهيمـــن عـــلى العـــالم."

نقلا عن صحيفة الاوبزرفر البريطانية

قـــال الرجّـــلُ الـــذي يُوشـــكُ أن يذهـــبَ بقناعِـــهِ 
الأخـــير

إلى بادِهِ الأخيرة:
"ذلكَ ما أرجوهُ، يا إلهي،

أن تدعَ قدَمَيَّ تعيشانِ بعدي!"
...

ـــة،  ـــت القدمـــان تحـــت أقـــدم جســـور المدين نزل
وفي دغـــلٍ رطـــبٍ مـــن الحشـــائش والأشـــواك، تحـــت 
ــم،  ــسِر القديـ ــك الجـ ــين لذلـ ــديّ الثخـ ــلّ النـ الظـ
ـــوّاً  ـــا ت ـــنِ خرج ـــلَ جرويْ ـــا مث ـــاك نامت ـــا، وهن اختفت

مـــن الرحّـــم، ويئســـا مـــن الحليـــب!
...

ــرق �  ــال المحـ ــبب الألم� ألم الانفصـ ــا بسـ وربّمـ
ـــما  ـــن صاحبه ـــتئصالهما م ـــاه خـــال اس ـــذي كابَدَت ال
ــي  ــة التـ ــة الطويلـ ــكَ النّومـ ــانِ تلـ ــت القدمـ نامـ
لـــن يتســـنى لهـــما، أبـــداً، حســـابُ عـــدد لياليهـــا 

ــا..  ونهاراتهـ
...

وفي صبـــاح يـــومِ مـــن الأيّـــام اســـتيقظت 
ــاً  ــما مشوّشـ ــدا لهـ ــما شيء بـ ــانِ وفي عقلهـ القدمـ
أوّل الأمـــر، ثـــمّ اتضحـــت معالمـــه، فـــكان أقـــرب 
ــور  ــة، وصـ ــات، وأمكنـ ــرقٍ وجهـ ــة لطُـ إلى خارطـ

لبيـــوت، ومبـــانٍ، وأشـــخاص... 
ـــم،  ـــسِر القدي ـــلِّ الج ـــن ظ ـــانِ م ـــت القدم خرج
ــيَن  ــما، بـ ــالم خارطتهـ ــدتيْنِ بمعـ ــا، مسترشـ وانطلقتـ
ـــة  ، هائم ـــدٍّ ـــية بج ـــتأصَلَة الماش ـــدامِ المس ـــوف الأق أل
عـــلى مفترقـــاتِ طـــرقِ المدينـــة، وفي عقـــلِ كلِّ 
قدمـــيْنِ منهـــا حيـــاةٌ أقعـــتْ في جهـــةٍ مـــا تنتظـــرُ 

ــواء...   ــا إلى الهـ ــا، ويأخذهـ ــن يزورهُـ مـ
ـــي  ـــة ه ـــماء عالي ـــم في س ـــتوحدة تقي ـــيٌن مس ع
التـــي كان بوســـعها، لـــو كانـــت هنـــاكَ حقـــا، أن 
تـــرى الأقـــدام تجـــوب شـــوارع المدينـــة، وتـــذرع 
طرقاتهـــا بـــا كلـــل، وتقـــي النهـــار كلّـــه تتنقـــل 
ـــوف  ـــب في صف ـــير إلى جن ـــر، تس ـــكان إلى آخ ـــن م م
طويلـــة عريضـــة، أو تتقاطـــع مرتطمـــة ببعضهـــا، 
ـــاد مقاهـــيَ  ـــام عـــلى أن ترت ـــع الأيّ ـــوّدت م ـــد تع وق
فارغـــة، وتتجـــوّل في أســـواق خرســـاء، وتتنـــزه في 
ــا كانـــت  ــاً مـ ــة، وغالبـ ــاتين متفرقـ حدائـــق، وبسـ
تقـــرع أبوابـــاً موصـــدة، حتـــى تتـــورمّ أصابعهـــا، 
وعـــلى الـــدوام كان قـــرع الأبـــواب يـــذوبُ في 
ـــير  ـــدام غ ـــك الأق ـــا تمل ـــدّد، ف ـــكان ويتب ـــت الم صم
ـــر..   ـــر، وتنتظ ـــر... تنتظ ـــلٍّ وتنتظ ـــس في الظ أن تجل
ـــة  ـــا إلى عتب ـــيْن أن تأوي ـــادت كلّ قدم ـــل اعت وفي اللّي

أحـــد البيـــوت، فتســـتندانِ إلى بابـــه، وتنامـــان..
ـــن  ـــدمٌ م ـــت ق ـــام انتفض ـــد الأيّ ـــرِ أح ـــلَ فج قبي
ـــا  ـــتْ معه ـــةٍ أحس ـــن عضّ ـــزعٍ م ـــة ف ـــا انتفاض نومته
ـــفت  ـــا اكتش ـــانَ م ـــا، وسرع ـــين أصابعه ـــعٍ ب ـــألٍم مري ب
ـــرض  ـــا يق ـــف إلى جواره ـــذي عك ـــرذ ال ـــاني، الج الج
بـــين أســـنانه مـــا تبقّـــى مـــن الإصبـــع التـــي 

ــتأصلها.. اسـ
وفي الصبـــاح اتضـــح أن العديـــد مـــن الأقـــدام 

ـــة  ـــر، بمداهم ـــل الفج ـــل، وقبي ـــال اللّي ـــت خ بُوغِت
جـــرذان نهمـــة، وتعرضّـــت إلى عضّـــات لا ترحـــم، 

وانتُزِعَـــتْ منهـــا أصابعهـــا تمامـــاً.. 
وعـــلى مـــدى اللّيـــالي التـــي تلـــت توالـــت 
ــف  ــذت تتضاعـ ــداد أخـ ــرذان بأعـ ــمات الجـ هجـ
ـــف،  ـــوق الوص ـــم يف ـــرى وبتصمي ـــةٍ وأخ ـــين هجم ب
وكان يحـــدث عـــلى الـــدوام أن تهاجـــم عـــشرةُ 
جـــرذان، أو أكـــر قدمـــاً واحـــدة فتطبـــق عليهـــا 
ــام هـــذه  ــه، ولم يكـــن أمـ ــرة فيـ ــار لا ثغـ في حصـ
الأخـــيرة وهـــي تدافـــع عـــن نفســـها، إلّا أن تـــركل 
ــادراً  هـــذا الجـــرذ أو ذاك، أو تنـــطّ إلى أعـــلى، ونـ
ـــح في الإطاحـــة بجـــرذ واحـــد  ـــا تفل ـــت نطّاتُه ـــا كان م
ـــبت  ـــا أنش ـــا بعدم ـــت به ـــي تعلّق ـــرذان الت ـــن الج م
أســـنانها القاطعـــة في لحمهـــا.. وتزايـــدت أعـــدادُ 
ـــة  ـــة الضاري ـــا اللّيليّ ـــت في معاركه ـــرذان، وتفوّق الج
ضـــدّ الأقـــدام التـــي لم ينفعهـــا تمترســـها ببعضهـــا 
ـــا تُخـــترق  ـــت صفوفه ـــد كان ـــيرة، فق ـــات كب في تجمّع
ـــد مـــن  ـــدّوام وتتبعـــر وينتهـــي الأمـــر بالمزي عـــلى ال
ــا  ــن ضحايـ ــفر عـ ــاح يسـ ــائر، وكان كلّ صبـ الخسـ
ـــن  ـــار م ـــة النه ـــنّ طيل ـــدام تظـــلّ ت ـــن أق ـــدة م جدي
آلام عضـــات الجـــرذان وحمّـــى لا تحتمـــل تنتهـــي 

إلى هـــاك في الغالـــب. 
ــروبٍ  ــت في غـ ــة وقعـ ــارك الفاصلـ ــر المعـ آخـ
ـــروب  ـــك الغ ـــي ذل ـــجيّة، فف ـــرة بنفس ـــغ بأغ اصطب
تجمّعـــت الأقـــدام كلّهـــا في أقـــدم ســـاحات المدينـــة، 
ــروم(  ــا )أمّ الـ ــق عليهـ ــي كان يُطلَـ ــاحة التـ السّـ
ويقـــال إنّهـــا كانـــت في الأصـــل مقـــرة... تراصّـــت 
ــياج  ــتندت إلى السـ ــات اسـ ــكل حلقـ ــدام بشـ الأقـ
ـــة  ـــط بحديق ـــذي يحي ـــاحة، ال ـــز السّ المعـــدني في مرك
مســـتديرة تنتصـــب وســـطها قاعـــدة إســـمنتية 
ـــة..  ـــرار الفخاريّ ـــن الج ـــةً م ـــل مجموع ـــة تحم عالي
اندلعـــت المعركـــة عندمـــا فوجئـــت الأقـــدام بجـــرذان 
ـــا  ـــضّ عليه ـــار وتنق ـــرار الفخ ـــواه ج ـــن أف ـــرج م تخ
ـــيلٌ  ـــاح س ـــا اجت ـــانَ م ـــف، وسرع ـــن الخل ـــة م بشراس
مـــن الجـــرذان السّـــاحة بأعـــداد هائلـــة هجمـــت 
مـــن كلّ الجهـــات بزمجـــرات أســـنان تصطـــكّ، 
ـــاح  ـــك الاجتي ـــى ذل ـــر، وانته ـــض كالإب ـــعور تنتف وش

مـــع تدفـــق طائـــع أضـــواء الفجـــر..
ـــاً أيّ  ـــرذان كنس ـــت الج ـــة كنس ـــالي التالي في اللي
أثـــر للأقـــدام، بعدمـــا افترســـت بنهـــم مـــا تبقـــى 
ــن  ــر مـ ــا تناثـ ــاً مـ ــت تمامـ ــا، وقرضـ ــن لحومهـ مـ

ــا.. عظامهـ
ــرذان  ــاب الجـ ــاكاً أصـ ــاءً فتّـ ــلَ إنّ وبـ ــمّ قيـ ثـ

ــا..  ــا كلّهـ وأهلكهـ
وكان الجـــرذ وهـــو يوشـــك أن يذهـــب بقنـــاع 
وجهـــه الأخـــير إلى بـــاده الأخـــيرة يرفـــع لســـانه 

بمشـــقة ويقـــول متمتـــمًا:
ـــش  ـــي تعي ـــدعَ أرج ـــي، أن ت ـــا إله ـــوكَ، ي "أرج

بعـــدي"!

تشرين الأول 2012

تلكَ القدم... ذلك الجرذ

هاشم تايه
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<سـيد ليـاو فـي مقطـع مـن كتابـك الجديـد " 
مـن أجـل أغنيـة و ألـف أغنية "قال لـك أحدهم 
 . الكتـاب  فـي  حياتـه  يضـع  أن  الكاتـب  :علـى 
كان ذلـك فـي ثمانينـات القـرن الماضـي ، هـل 
أدركـت معنـى هـذا التعبيـر فـي حينـه ، و هـل 

كانـت هـذه الجملـة حقيقيـة و صادقـة ؟
� ليسـت الجملـة هـذه قـدري أو مصـيري لكـن هـي 
ثـاث  أعيـدت  الكتـاب  ، مخطوطـة  الكتـاب  قـدر هـذا 
مـرات ، كلـما اسـتولوا عليهـا أعيـد كتابته ثانيـة ، و عندما 
هربـت المخطوطـة أخـيرا الى ألمانيـا ، أجلـت "فيـشر " دار 
النـشر الألمانيـة صـدوره مـن أجل سـامتي الشـخصية الى 
أن وصلـت الى برلـين ، و الى اليـوم أنـا لا أسـتغني عـن 

الحيـاة في الكتابـة .
<أمضيـت أربـع سـنوات فـي السـجن و حرمـت 
مـن الحـق فـي السـفر ،و مـع ذلـك لا ترغـب في 
أن تتـرك بلـدك نهائيـا ، ماذا يربطك في الصين 
؟ مـا تجاربـك هنـاك ؟ متـى تقـول   هـذا يكفي 

" ؟
� أهـم شيء بالنسـبة لي هـو الصـين ،و لأنهـا مصـيري 
أنـا أكافـح مـن أجلها ،أما مـاذا يحدث هناك في المسـتقبل 
، لا أسـتطيع معرفـة ذلـك ، صحيـح ، هنـا في ألمانيـا ، أنـا 
أعيـش في أمـان ، لاشيء يحـد مـن حريتـي ، لا يضايقنـي 
شيء ، لكـن الصـين بالنسـبة لي بلد مخيـف و رهيب لكنه 
في نفـس الوقـت رائـع ، أجد فيها مـادة للكتابة عن القمع 
و الوحشـية و غـير ذلـك ،هـذه لا اسـتطيع أن اكتـب عنها 
اذا كنـت في مـكان آخـر ، كلـما اقتربـت مـن الصـين كان 

أفضـل لي ككاتـب .
الكتـاب أحداثـا مروعـة عايشـتها  <رويـت فـي 
رجـلا كان  احدهـا  ، وصفـت فـي  السـجن  فـي 
معـك يأخـذ فطـوره صباحـا فـي الزنزانـة ، قبل 
أن يقتـادوه بعيـدا و ينفـذ فيـه حكـم الإعـدام 

و بقيـة الطعـام  مـا زالـت  فـي فمـه .
�كنـت مـع واحـد و عشريـن سـجينا في زنزانـة واحدة 
، و الرجـل الـذي تقصـده كان واحـدا منـا ، في صبـاح ذلك 
اليـوم وزع علينـا " مانتـو " و هـو نوع مـن الخبز الصيني 
،و أثنـاء مـا كان يأخـذ عضـة مـن رغيفـه ، أمـره الحـارس 
الـذي كان يقـف وراء البـاب أن يرافقـه كي ينفـذ بحقـه 
حكـم الإعـدام ، صعـق الرجـل من هول المفاجـأة ، ارتعب 
و خـاف ، لدرجـة انه انهار لحظـة أن وقف و قطعة الخبز 
مـا زالـت في فمه ، هذا المشـهد لا يفـارق ذاكرتي كل هذه 

السـنوات التـي مـرت ، ربمـا هـو أعظـم صـورة للوحشـية 
بـكل أبعادها .

طالبـت  أصـوات  هنـاك  كانـت  برأيـك  <لمـاذا 
رأسـها  علـى  و  السـجن  مـن  سـراحك  بإطـلاق 

الدوليـة؟ العفـو  منظمـة 
� هـذه الأصـوات إنمـا طالبـت بحريـة الكلمـة التـي 
غابـت و أنـا أحـد ضحاياهـا و في الصـين قـال بعضهـم : 
الكاتـب لـي يكون جيـدا عليـه أن يثبت ثاثة أمـور: أولا 
يجـب إثبـات أنـه مطلـق إذا كان متزوجـا ، و أن يحصـل 

عـلى مذكـرة تفتيـش ثـم ورقـة إفـراج مـن السـجن .
<قـرأت قصيدتـك المعنونـة " المذبحة "وجدت 

كمـا لـو انك غيـر متأثـر بموضوعها؟ 
� عـلى الإطـاق لا ، أنـا مـا كان عنـدي اختيـار ، قبـل 
الرابـع مـن حزيـران 1989 الـذي هو يـوم مذبحـة ميدان 
تيـان آن مـون ، اسـمه ايضـا الميـدان السـماوي ، التي راح 
ضحيتهـا الكثـير من الطـاب في ظل حالة التوتـر الموجودة 
هنـاك ، كنـت فوضويـا قبل هذا الوقت ليـس عندي إيمان 
بقضيـة معينـة ، لكـن مذبحـة الميـدان هـذه غـيرت حياتي 

، أصبحـت إنسـانا آخـر ، كان هنـاك تحـدي و أنـا قبلته .
مـا موقـف النـاس منك بعـد أن أطلق سـراحك 
كنـت  هـل  ؟  الأصدقـاء  بعـض  تجنبـك  هـل   ،
تعانـي مـن اغتـراب مـا ، و اذا كنـت تعانـي منـه 

مـا مبعـث ذلـك ؟
� كان عـام 1989 هـو مفـترق طـرق ،ليـس في حيـاتي 
الشـخصية فقـط لكـن في حيـاة الكثـير مـن النـاس ، بعـد 
الأربـع سـنوات التـي قضيتهـا في السـجن اعتقـدت أننـي 
سـأكون بطـا في نظـر أصدقـائي ، لكـن هـذا لم يحـدث ، 
الكثـير منهـم ابتعـدوا عنـي ، نبـذوني كـما الطاعـون ، و 
ذاكرتهـم مسـحت مذبحـة الميـدان ،اختفت كما لـو أنها لم 
تحـدث ، كانـت عاقتـي قويـة مـع الشرطـة لأني يجب أن 
أوقـع يوميـا لأثبـت لهـم أني موجـود و لم أغـادر الى مكان 
آخـر، سـأكون قـد خالفـت القانون لـو لم أفعـل ذلك . كما 

أن أقـرب النـاس لي زوجتـي فقـد تركتنـي ،الى غـير ذلـك 
، أنـا لا أريـد أن أتكلـم كـما لـو أن الأمـر شـخي جـدا .

<بعـد الربيـع العربـي قامـت فـي الصيـن ثـورة 
الياسـمين ،كان تعامل السـلطة معها شـديدا 
لئـلا يحـدث مثـل مـا كان عليـه الأمر فـي البلاد 

العربيـة ، مـا رأيـك بذلـك ؟
ثـورة  ولّـد  العـربي  الربيـع  التفاعـل مـع   ، بالطبـع   �
الياسـمين في الصـين ،كانـت هناك نـداءات و بسرعة فائقة 
اسـتجابت للنـداء أكـر مـن سـتين مدينة في الصـين  ، المرء 
يسـتطيع أن يقـرأ في الانترنيـت حول هذا الموضـوع ، نعم 
الحكومـة سـاخطة عـلى مـا يجـري و ردهـا كان  كانـت 
مبالغـا فيـه جـدا ،لقـد فقـدت أعصابهـا ،و ليـس عندهـا 
  ، السـيطرة  تحـت  الوضـع  تبقـي  أن  يمكـن  التـي  الثقـة 
عـدم ثقتهـا هـذه جعلهـا تتـرف كما لـو أن زمـام الأمور 
سـيفلت مـن بـين يديهـا . سـوف أعطيـك مثالا عـن كاتبة 
و طالبة شـابة اسـمها " لي دي " بسـبب نشـاطها في توجيه 
النقـد للسـلطة أودعـت السـجن لمـدة عـام ، في الانترنيت 
في آذار  أو نيسـان دعـت للتظاهـر مـرة ثانيـة و مرة ثانية 
سـجنت و بعـد أربع و عشرين سـاعة أجرتها السـلطة أن 
تكتـب رسـالة عـلى الموقـع الالكـتروني الذي كانـت تحرض 

فيـه ،فيهـا تقـدم النـدم عـلى مـا فعلت .
<و هل تم الإفراج عنها ؟

� ليسـت الرسـالة تلـك كافية بالنسـبة لأجهـزة الأمن، 
عـلى " لي دي " أن تقـدم ضمانـات عـلى عـدم عودتهـا 
ثانيـة الى كتابـة مثـل تلك الأشـياء في الانترنيـت، لكن المرء 
يـرى أن النـاس هنـاك متفاعلـين مـع النكتـة السياسـية و 
السـخرية مثـا أصبح مـن الطبيعي أن يقول لك شـخص : 
انتبـه على المـاوس الذي عنـدك لأن هذا الصغير يسـتطيع 

أن يورطـك في اشـياء كبـيرة ، و هـذا يعنـي التحريـض .
<كـم عـدد النـاس الذيـن تعنيهـم اشـياء مثل 

؟ هذه 
� ليـس عنـدي إحصائية ، لكن هناك أكـر من 500 مليون 

إنسـان في الصـين يسـتخدمون الكمبيوتر و الأخبـار تنتقل 
بسرعـة مذهلـة ،لقد سـمي حزيـران في ذلك العام " شـهر 
الانفجـار " و قـد حدثـت أكـر مـن عـشرة انفجـارات في 
المـدن ،البعـض كان يسـتخدم مثل هـذه الأسـاليب تعبيرا 
عـن الاحتجـاج ، لكن الشـباب بشـكل عام هم مـن يحوّل 
هذه الأشـياء الى أشـكال إبداعية ، للتنفيس عن غضبهم .
<هـل يوجـد فـي الصيـن مـن هـم سـعداء في 

حياتهـم ؟
� لا أعـرف بالضبـط مـن هـم الذيـن يـرون في الصـين 
أشـياء ايجابيـة ، بـكل تأكيـد مـن يـرى أشـياء ايجابية هم 
أنـاس سـعداء ، ربمـا هـم المسـئولون الفاسـدون و النـاس 
الذيـن أصبحـوا أغنيـاء مـن خـال المتاجـرة بالعقـارات، 
كل شـخص يسـتفيد مـن النظـام يـرى أن النظـام جيد ،أنا 
تكلمـت مـع كثيريـن ممـن هـم مـن الطبقـة الشـعبية و 
الانتعـاش  اتفقـت في أن  تباينـت آراؤهـم لكنهـا  هـؤلاء 
الاقتصـادي لم يـأت بفائـدة عليهـم و لم يغـير شـيئا مـن 
حياتهـم ، دعنـي أقـول أن هـذا الانتعـاش أدى الى تدهور 
البيئة و الى الأخاق الفاسـدة ، لقد ضاع الجانب الإنسـاني 
عنـد كثـير مـن الناس ، ما عـاد البلد إلا كومـة من القمامة 
،هـل تعـرف أنـه لا يوجد تأمـين صحي الى اليـوم ،هذا أمر 

محـزن للغاية .
الداخلـي  السياسـي  الجانـب  عـن  <تحدثـت 
فـي الصيـن ،ألا تأخـذ بالاعتبـار قصـة نجاحهـا 

؟ الاقتصـادي 
أوالى  الألعـاب الأولمبيـة  إذا تنظـر الى فـوز لاعبينـا في   �
هـذا شيء  أن  لـك  أقـول   ، المعـمار  في  الصينـي  الانجـاز 
سـطحي ، الانتعـاش الاقتصـادي أدى الى قفـزة تتمثـل في 
أن الأرض هـي ملـك الحكومـة و أن المنـازل بنيـت عليهـا 
، في تشـينكدو  المدينـة التـي عشـت فيهـا هنـاك عمارات 
جميلـة عاليـة ، لكـن يسـكنها 300 ألف إنسـان فقط ، أما 
المايـين الأخـرى فلها حق الاسـتمتاع  بالتطلـع إليها فقط .
ضـد  للكتابـة  القـوة  هـذه  تأتيـك  أيـن  <مـن 

؟ الحكومـة 
� أنـا لا أحتـاج الى القـوة ، أحتـاج فقـط الى قلم أكتب 
فيـه ،سـأعطيك مثـالا أخيرا: خال ثـورة الياسـمين اتصلت 
تلفونيـا بأحـد الشـعراء فقـال لي :أنـا في الطريـق أشرب 
:سـتدخل  لـه  ،فقلـت  المحتجـين  مـع  و سـألتحق  النبيـذ 
السـجن بقدميـك .أجاب : و أذا !! المـكان هناك فيه دفء 
و شيء مـن الأكل و معـك كثـير من الناس و عندي شـعور 

أنـه مناسـب جـدا لتسـجيل شيء ما .

لياو يوو
" من أجل أغنية و مئة أغنية "

  أثار نيل الكاتب الصيني )مو يان( جائزة نوبل للآداب 2012،ردود  �
أفعال مختلفة في  الوسط الأدبي الصيني، إذ رأى البعض أن هذا 

الكاتب يميل إلى أفكار السلطة الحاكمة، حتى وإن تعرضت بعض 
أعماله للرقابة والمنع ، علما أن “مو” يحتل اليوم منصب نائب رئيس 
جمعية الكتاب الصينيين،ايضا وصفه بعض الكتاب الناشطين في 
منظمات حقوق الإنسان بـ “الكاتب الرسمي”، وأن مواقفه تميل إلى 

خطاب السلطة غير الديمقراطية، بالنسبة الى " لياو  وو " الأديب 
الصيني المعارض فانه انتقد تتويجه بجائزة نوبل للآداب بعنف فور 

إعلان الجائزة على صفحات مجلة )دير شبيكل( لأن هناك من هو 
أهم منه بكثير، فمن هو لياو يوو ؟ من خلال هذا الحوار نتعرف الى 

أديب صيني لا تجد أعماله قبولا من السلطة الحاكمة في الصين .

  حاوره : ديفيد هوكندك –
 في جريدة "دي تسايت  " .      

لياو يوو : كاتب و شاعر و موسيقي ،ولادته في سيشوان  1958 .
في 1989 كتب شعرا عن مذبحة ميدان تيان آن مون في بكين ، بسببه حكم بالسجن 

لمدة أربع سنوات  ، يقيم حاليا في برلين .أعماله ممنوعة في الصين . 
في 2012 حصل على جائزة السلام التي تمنحها جمعية الناشرين الألمان . 

من أعماله: "مرحبا آنسـه و قيصر الفلاحين " و " من أجل أغنـية و مئة أغنية " .و"المذبحة 
". آخر كتبه المنشورة هو" الرصاصة و الأفيون  2012"

عن معاناته في السجن ألف لياو يوو كتابا أوضح فيه كل ما جرى له ،في هذه المقابلة 
قال:  الصين بلد مخيف و رهيب لكنه في نفس الوقت بلد رائع .

ترجمة : سلمى حربه
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قضايا

ــة  ــة المكتوب ــاءات الكلم ــشر إيح ــد هن ــل، يفتق بالمقاب
ــا إذا كان  ــق وم ــن صدي ــتقبلها م ــي يس ــك الت ــم، تل بالقل
جريئــاً أو عاطفيــاً، أو غامضــاً، ويذهــب إلى أكــر مــن هــذا 
فهــو يقــر بــأن الكتابــة اليدويــة تشــكل جــزءاً مــن هويــة 

ــب. الكات
كثــيرون منــا يتذكــرون كيــف كان يكتــب معلمونــا 
ــة،  ــة ومــا يعقبهــا، المتوســطة والثانوي في المدرســة الابتدائي
ــط  ــاإرادي لخ ــذاب ال ــك الانج ــث ذل ــبورة، حي ــلى الس ع
معلــم، بالطباشــير، مــن دون غــيره، وكيــف يســحرنا المعلــم 
ذو الخــط الجميــل.. شــخصياً، أتذكــر خــط الاســتاذ زهــرون 
ــة  ــة معين ــذي كان يكــسر الطبشــور ليتحصــل عــلى حاف ال
تتيــح لــه الكتابــة بالخــط الرقعــي عنــوان الــدرس أو 
الجمــل المتعلقــة بــه أو قواعــد اللغــة العربيــة، وهــو يحــرك 
ــدة،  ــن والش ــسرة والتنوي ــة والك ــة والضم ــطوره بالفتح س

ــة. ــط بطباشــير ملون ــات التنقي ــي عام وباق
ــت  ــي، تعلم ــد ع ــتاذ محم ــرون، واس ــتاذ زه ــن اس م
الخــط الجميــل، الــذي لازمنــي بقيــة حيــاتي قبــل أن يكــسر 
كلــماتي وحــروفي هــذا الكومبيوتــر الــذي محــى شــخصيتي 
الحروفيــة وهويتــي التشــكيلية وهــو يقــترح عــلى أن أختــار 
مــن خطــوط الإلكــترون مــا يتيــسر لضيــق الوقــت، وبعــد 
مــرور ســنوات طويلــة عــلى الكتابــة بالكومبيوتــر نســيت 
شــخصيتي الحروفيــة وبــدأ قلمــي يتعــر عــلى الســطور ولم 
تعــد لخطــي تلــك الشــخصية التــي أعرفهــا وآلفهــا وأعتــز 
ــب ذو  ــي كات ــلى أنن ــائي ع ــن أصدق ــدد م ــا ع ــا، وأحبه به

خــط جميــل مــع أننــي لســت خطاطــاً.
الخط؟ 

ــل  ــات، ب ــب وإحراج ــن متاع ــين م ــي مرت ــذني خط أنق
أنقــذني مــن اعتقــال موقــت، عندمــا ألقــي عــيّ القبــض في 
منطقــة المأمــون، منتصــف الســبعيينيات، مــن دون أعــرف 
الســبب، لأتبــين، بعــد دقائــق، أننــي كنــت أدخــن في مــكان 
عــام والوقــت وقــت صيــام في شــهر رمضــاني عراقــي حــار.

جــاء ضابــط المخفــر إلى حيــث "النظــارة" باحثــاً عمــن 
ــاج شــخصاً  ــط شرطــة يحت ــت أن ضاب ــد الخــط.. أدرك يجي
ذا خــط حســن وليــس خطاطــاً محترفــاً، فأجبتــه إلى طلبــه.

وضــع بــين يــديَّ حــوالي عشريــن كارتونــة بيضــاء 

وبضعــة أقــام )كنــا نســميها الماجــك في العــراق( مــما 
يصلــح لكتابــة الإعانــات أو الافتــات الصغــيرة، ثــم ورقــة 
مكتــوب عليهــا شــعارات وأهــداف حــزب البعــث الحاكــم 
)كانــت المناســبة 7 نيســان( لأنقلهــا عــلى الكارتونــات 

ــض. البي
ــة  ــز الشرط ــط مرك ــلى حائ ــا ع ــي لصقه ــب من ــم طل ث
بالبــاب  وانتهــاء  )النظــارة(  الحجــز  غرفــة  مــن  بــدءا 

الخارجــي.
نســخت شــعاراتهم وأهدافهــم، أنــا الشــيوعي، أنــذاك، 
ــا ســميت بـــ  ــه م ــذي خففت ــت ال ــم احتجاجــي الصام رغ
"الجبهــة الوطنيــة القوميــة التقدميــة" ســيئة الصيــت، ومــا 
ــراق  ــز الع ــرة عجائ ــيطة بفط ــة البس ــي العراقي ــه أم أدركت
الحكيــمات عــلى أن تلــك الجبهــة ليســت أكــر مــن "كمــين 

ســياسي"!
شرعــت بإلصــاق مــا نســخت عــلى حائــط المخفــر 
حتــى بلغــت البــاب الخارجــي فوجــدت مــن الســخف أن 
ــر  ــدوء – لأع ــى – به ــت أتم ــي" فخرج ــود إلى "معتق أع
ــه  ــة الخــير، وكأن ــا أرى إلى دجل جــسر الشــهداء مشــياً، وأن

ــبهني. يش
المــرة الثانيــة التــي أنقــذني فيهــا خطــي "متهــمُا بأننــي 
ذو خــط جميــل" أثنــاء فــترة خدمتــي العســكرية، جنــدي 
التوجيــه  ضابــط  حــر  عندمــا   "1976 عــام  احتيــاط 
خطــاط  عــن  يبحــث  العرضــات  ســاحة  إلى  الســياسي 
ــا  ــيري فأن ــار غ ــن خي ــس م ــارني ولي ــدي ليخت ــت ي فرفع
الوحيــد، ليلحقنــي بدائــرة التوجيــه الســياسي وأنــا المهــدد 

بالإعــدام: شــيوعي في الجيــش.
ــات  ــن الواجب ــت م ــم تخلص ــذا القس ــذا، في ه .. وهك
التقليديــة للجنــود والشــغل الشــاق وتعرفــت عــلى جنــدي 
ــين،  ــرة المعروف ــعراء الب ــد ش ــو أح ــر، ه ــي نوي ــمه ع اس
اليــوم، الــذي زودني بقصائــد نــادرة للمرحــوم محمــود 
ــيراً،  ــترف إلا أخ ــاء، ولم يع ــا أصدق ــا، وصرن ــكان، وقته الري
ــا،  ــة م ــر )بطريق ــه ع ــرة الأخــير، بأن ــد الب ــام مرب وفي أي
ضمــن الريــد الــسري( عــلى تقريــر أمنــي بشــأني لــو وصــل 
ــب هــذه  ــت لم أكت ــه الســياسي لكن ــط التوجي ــد ضاب إلى ي

ــوم. ــمات الي الكل

أكــن للخطاطــين احترامــاً خاصــاً، فهــم مــن يمنــح الــكام 
شــكاً يجــذب العــين ويــيء القلــب، ورحــم اللــه الجاحظ 
الــذي قــال: "الخــط الجميــل يزيــد الحــق وضوحــاً".. 
وأرثي لهــم، أيضــاً فمــن يعبــأ اليــوم، بخــط جميــل أو 
ســطور متزنــة عــلى الســطر تضيــف للكاتــب احترامــه 
لكتــاب  الكومبيوتــر  حتــى  يوفــره  لم  احترامــاً  لنصــه.. 
اليــوم وشــعرائه الذيــن يخطئــون في أبســط قواعــد الإمــاء 
ــم لي  ــم ونصوصه ــم وقصائده ــون بمقالاته ــو ويبعث والنح
ولغــيري فنحــار فيهــا تنقيحــاً وتصحيحــاً تعديــاً ولا يهمهــم 
أن خــرج مــا يبعثــون بــه لا يشــبه نصوصهــم التــي بعثوهــا 

ــون. ــم يكتب ــكورا ولا ه ــزاء ولا ش ولا ج
يــرثي هيــشر في مقالتــه المنشــورة في )الأندبينــدت 
الريطانيــة( االكلمــة المكتوبــة وهــي تعــاني المــوت البطــيء 
بعــد أن اندثــرت تلــك المكانــة الخاصــة للكلمــة المرســومة 
ــر  ــم، ويتحــسر عــلى لحظــات التواصــل الإنســاني، ع بالقل
الكلــمات المكتوبــة بالقلــم الشــخي وســيطاً ضروريــاً 

ــاس. ــين الن ــاً ب وحتمي
لــن يظهــر، بعــد اليــوم، خطــاط مجيــد مثــل ابــن 
مقلــة، فحتــى الخــط والفــن التشــكيي برمتــه، صــار 
إلكترونيــاً، ولــن نجــد مثــل الخطاطــين المعاصريــن الأحيــاء 
والأمــوات، هاشــم الخطــاط أو محمــد ســعيد الصــكار 

)أمــد اللــه في عمــره( ولا صــادق الصائــغ، شــاعراً وخطاطــاً.
ابــن مقلــة أول مــن كتــب مصنفــاً في الخــط العــربي ذكر 
ــل مصطلحــات  ــع، مث ــم البدي فيهــا مصطلحــات هــذا العل
"حســن التشــكيل" وهــي التوفيــة، والإتمــام، والإكــمال، 
والإشــباع، والإرســال، ومصطلحــات " حســن الوضــع " 
والتنصيــل.  والتســطير،  والتأليــف،  الترصيــف،   : وهــي 
كــما أنــه وضــع قواعــد دقيقــة في ابتــداءات الحــروف 
وانتهاءاتهــا، وفي علــل المــدّات، وأنــواع الأحبــار، وفي أصنــاف 
ــد  ــة ق ــن مقل ــول إداورد روبرتســن "إن اب ــم، يق ــري القل ب
اخــترع طريقــة جديــدة للقيــاس عــن طريــق النقــط، 
ــاس، فقــد جعــل مــن حــرف  وجعــل الريشــة وحــدةً للقي
الألــف الكــوفي مســتقيمًا بعــد أن كان منحنيــاً مــن الــرأس 
ــاته،  ــاً لقياس ــذه مرجع ــد اتخ ــارة، وق ــين كالصن ــو اليم نح
وخطــا ابــن مقلــة خطــوة أخــرى، إذ هــذّب الحــروف، 
وأخــذ الخــط الكــوفي كقاعــدة، وأخــرج مــن هــذه الحــروف 
اشــكالًا هندســية، وبذلــك أمكنــه قيــاس هــذه الحــروف". 
ذُكــر في صبــح الأعــى عــن خــط ابــن مقلــة "ثــم انتهــت 
جــودة الخــط وتحريــره عــلى رأس الثــاث مئــة إلى الوزيــر 
ابي عــي محمــد بــن عــي بــن مقلــة، وهــو الــذي هنــدس 
الحــروف وأجــاد تحريرهــا وعنــه انتــشر الخــط في مشــارق 

الأرض ومغاربهــا".
ــاط  ــوه: خط ــا ندع ــذي كن ــك ال ــل، الآن، ذل ــاذا يفع م

ــدة؟ الجري
القلــم هــو الإصبــع الحــادي عــشر لليــد الكاتبــة.. 

القلــم هــو امتــداد لوجــود الكاتــب/ الإنســان.
 الكتابــة اليدويــة، يقــول هنــشر، هــي مــا تســجل 
ــا تســتمر، وقــد  شــخصيتنا، والعامــة التــي جعلــت ثقافتن
ينظــر إليهــا عــلى أنهــا مفتــاح نفوســنا وطبيعتنــا الأعمــق. 
وقــد ينظــر إليهــا عــلى أنهــا عامــة عــلى صحتنــا كمجتمــع، 
ــال، النعمــة والجــمال في حــد ذاتهــما.  وهــي بســاطة الخي
عمــل  العمــل،  تســهل  الكومبيوتــر  عــلى  الكتابــة 

شــخصيته. حــرارة  النــص  تفقــد  لكنهــا  الكاتــب، 
القيــم  إحــدى  أفقدتنــا  الكومبيوتــر  عــلى  الكتابــة 
وابتكاراتهــم  الخطاطــين  خــط  التشــكيلية:  الجماليــة 

الحــروف. بحركــة  وشــغفهم 

في رثاء كلمة الحبر والخط وهوية الكاتب 
القلم يرسم شخصية النص والكومبيوتر يضيع رائحة الكلمات

عواد ناصر �

مثل كثيرين، ممن يفتقدون رائحة الحبر والكتابة بالقلم، يعبر الروائي فيليب هنشر  �
عن حنين أخاذ لطقوس كتابية على وشك الانقراض في عصر الكتابة الإلكترونية التي 

باتت سمة معاصرة من سمات عمال الكتاب والمحررين والصحفيين، ويحيل الأمر إلى 
ذاكرة الأوراق والأقلام وعلاقة الكاتب بقلمه وأوراقه ويثير أسئلة جد شخصية تتعلق 

بتلك اللذة الشخصية التي يستشعرها المرء وهو يكتب نصه أو رسائله أو بطاقاته 
البريدية عندما يحل في مدينة جديدة ويريد بعث "بوست كارد" لصديق أو قريب أو 

حبيبة.
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قضايا

جاسم العايف
المرموقــة  الأكاديميــة  أبحاثــه   مــن  وعــدد   
ــين  ــق ب ــا التفري ــم فيه ــي لم يت ــيرة، الت ــه الكث ومقالات
الديــن وجوهــره ، والفكــر والفقــه الدينــي الــذي هــو 
فيهــا  تلعــب  صناعــة ورؤى واجتهــادات بشريــة، 
التأســيس  في  الرئيــس  دورهــا  الخاصــة  المصالــح 
واســتنباط الأحــكام وتكييفهــا عــر التاريــخ عامــة وفي 
العــالم العــربي� الإســامي خاصــة ، لخدمــة هــذا 
ــك الطبقــة ,  الحاكــم أو ذاك أو هــذه الســلطة أو تل
لتريــر كل الجرائــم والانتهــاكات التــي وقعــت وتقــع 
عــلى الإنســان والمجتمــع بســلطة الفقــه المصنــوع عــر 
الدنيويــة  بالمصالــح  وارتباطاتــه  البــشري  الفهــم 
المتســلطة ولتريــر  الحاكمــة  للفئــات  أو  للحــكام 
التأريــخ  عــر  وتجــري  جــرت  التــي  الانتهــاكات 
الإنســاني في المــاضي والحــاضر والخطــاب الفقهــي 
ــه  ــته ولا إطاق ــن قداس ــن الدي ــب م ــذي لا يكتس ال
ــة المحكومــة  ــادات البشري ــل هــو الاجته ــه ، ب وتعالي
ــانية  ــدرات الإنس ــة والق ــع الخاص ــات والمناف بالإمكان
ــل أو  ــن التماث ــة م ــق حال ــاً، وخل ــدودة زمكاني المح
التطابــق بــين الديــن والفهــم البــشري لــه وتحويــل أي 
نقــد للفهــم البــشري للديــن ووضعــه خــارج توجهــه 
الاجتماعــي واعتبــار هــذا النقــد موجهــا للديــن ذاتــه، 
ورؤاه  زيــد  د.أبــو  نتاجــات  مــع  التعامــل  وتــم 
البحثية�العلميــة لاســتجاء بنيــة أفــكاره وشــكلها 
ــا  ــوء النواي ــه بس ــرح موضوعات ــا ط ــن خاله ــي م الت

المســبقة لقراءتــه المعــاصرة للنصــوص الدينيــة ذاتهــا 
ومحاولــة تأويلهــا مــن خــال الفحــص والدراســة 
ــاس  ــلى أس ــاصر ع ــاب مع ــورة خط ــاهمة في بل للمس
ــربي والإســامي،  ــين الع ــن ، في العالم ــتراف بالدي "الاع
بصفتــه جوهريــاً في أي مــشروع للنهضة"والحداثــة 
التــي يتســم بهــا عالمنــا ، نافيــاً عــن النــص الدينــي مــا 
علــق بــه مــن خرافات,وتشــويهات , لمــا يحتويــه 
جوهــره . فتــم وصمــه بالـــ ))كافــر الخــارج عــن 
ــه أن  ــلى دين ــور ع ــلم غي ــلى كل مس ــة((, وأن ع المل
ــه  ــده لإيقاف ــا ض ــارك في إقامته ــوى أو يش ــع دع يرف
ــر ( ــوا لأم ــه أن يمتثل ــلى طاب ــس, وأن ع ــن التدري ع

اللــه(!!. فــا يجالســونه للعلــم ولا للتلقــي عــلى 
يديــه, و عــلى كل ))مســلم ابتــي بجــيرة أبــو زيــد((  
في الســكن والعمــل أو الســفر ألا يعاملــه بيعــاً أو 
شراءً أخــذاً أو عطــاء, وأن عــلى زوجتــه أن تعلــم أنــه 
ــاشرة  ــتثناء مع ــا اس ــاء وب ــع الفقه ــد جمي ــرم عن يُح
الزوجــة المســلمة لزوجهــا )المرتــد( فــإذا عاشرتــه بعــد 
معرفــة الحكــم فهــو )زنــا( صراح, تعاقــب عليــه 
بعقوبــة الــزاني المحصــن. حــول هــذا الموضــوع يقــول 
د. نــر إن د. ابتهــال يونــس / زوجــة أبــو زيــد/ 
رفضــت أن يتكلــم أي احــد باســمها، طُلقــت وهــي لم 
تطلــب الطــاق إطاقاً!!.)د.ابتهــال يونــس( المــرأة 
الوحيــدة  في العــالم الإســامي طُلقــت دون أن تطلــب 
الطــاق  بينــما هنــاك ألــوف النســاء ولســنين يطلــن 
الطــاق  في المحاكــم ولم يظفــرن بــه، وكان لهــا موقف 
ــذا  ــيرة ه ــن س ــزء م ــا ج ــت :أن ــا أعلن ــجاع عندم ش
ــه وليــس مــن حــق احــد في  ــا التــي اخترت الرجــل وأن
الدنيــا، قاضيــاً كان أم غــيره أن يتدخــل باســمي  مــن 
ــراح  ــي الج ــد اجتاحتن ــو زي ــد أب ــي. يؤك اجــل حمايت
ــا  ــرون عنه ــم يذك ــا: أنه ــدة منه ــتويات ع ــلى مس ع
)زانيــة( في مجتمــع مســلم، وأنــا مســلم واعــرف مــا 
ــة ولكــن  ــال( قوي ــم )ابته ــي هــذا، واعــرف ك ذا يعن
مــا يهمنــي أمهــا وإخوتهــا وأسرتهــا، ومــاذا يعنــي أن 
يقــال عــن ابنتهــم )زانيــة(!؟. وقــد واجهــت د. ابتهــال 
ــد ســحب كل  ــه بع ــة ل ــة القاهــرة قائل ــس جامع رئي
كتبــه وبحوثــه مــن مكتبــة الجامعــة: الحكــم ضــد د. 
نــر وضــدي أمــر مفهــوم، يُحتقــر لكنــه مفهــوم، أمــا 
ســحب كتبــه  وحجبهــا ومنعهــا فهــو مُحتقــر ولكــن 
الــذي  الآخــر  الجــرح  إن  مفهوماً.ويضيــف  ليــس 
أصابنــي هــو في تدمــير  تلــك الحديقــة الصغــيرة التــي 
ــون معــي في  ــوا يعمل ــن كان ــع طــابي الذي ــا م زرعته
تــرك بعــض هــؤلاء  لقــد  الماجســتير والدكتــوراه، 
لاضطهــاد  تعــرض  وبعضهــم  الجامعــة  الطــاب 
ــردة(  ــة أن تطبــق حــق )ال الشــديد.كما ألزمــوا الدول
عــيَّ وعــلى أمثــالي وأن يســتتابوا أولًا وإلا قتلــوا 
وأخــذت أموالهــم لبيــت المــال ، الــذي لا وجــود لــه 
الدولــة  فيــه خزينــة  المقصــود  كان  إذا  إلا  واقعــاً 
ــب  ــامية حس ــت إس ــاً ليس ــي أص ــي ه ــة الت الحالي
ــأتي الحــوار  ــذات!!.في كل هــذا وغــيره ي منطقهــم بال
الشــامل والمتوهــج معرفيــاً الــذي أعــده وقــدم لــه د. 
ــد* . في  ــو زي ــد أب ــر حام ــع د. ن ــي م ــت نب سربس
ــاب  ــادة هــذا الكت ــد د. سربســت أن م ــة يؤك المقدم
كانــت موضوعــاً للنقــاش بيننــا كلــما أتيــح لنــا اللقــاء 
ــرز  ــن اب ــدة، وم ــنوات ع ــدار س ــلى م ــل ع أو التواص
التســاؤلات هــو هــل مــرَ العــالم الإســامي بمرحلتــي 
الدينــي والتنويــر كــما تحقــق ذلــك في  الإصــاح 

أوربــا؟. د. سربســت في المقدمــة يؤكــد انــه لم  يتوجــه 
ميكانيكيــة  بصــورة  وتاريخــه  الآخــر  محــاكاة  إلى 
ــة والتعســف،  ــو مــن الحتمي ووضــع ترســيمة لا تخل
تســعى لان تصــادر الخيــارات الممكنــة والمحتملــة 
ــه  ــك توج ــرت، لان ذل ــا، وان تأخ ــبة لمجتمعاتن بالنس
مضــاد للعقانيــة والــذي يــرى إن مصائــر هــذه 
ــع  ــل م ــا أن تتماث ــي له ــات ينبغ الشــعوب والمجتمع
تاريــخ  الآخــر الأكــر تقدماً.يــرى د. سربســت أن 
هــذه الأســئلة ربمــا تكــون هــي ذاتهــا التــي طرحهــا 
"روســو وفولتــير وكانــت" ســابقاً لكنهــا في هــذه 
اللحظــة الراهنــة هــي أســئلتنا ، تلــك الأســئلة التــي 
نــدرك أنهــا في ســياق حياتنــا الراهنــة  وتاريخنــا 
المعيــش كونهــا المشــكات الكــرى التــي يفرزهــا 
واقعنــا  وتنبثــق عنــه، كذلــك أن صحتهــا  وواقعيتهــا 
وراهنتيهــا، تكمــن في أنهــا مــادة عرنــا  مــع إدراكنــا 
وأوضــاع  أوضاعنــا  بــين  التاريخــي  للتفــاوت 
المجتمعــات الأخــرى  الأكــر تقدمــاً، وهــو مــا ينطبــق 
في  الألمــاني  للمجتمــع  "هابرمــاس"  تحديــد  عليــه 
المنتصــف الأول مــن القــرن التاســع عــشر  قياســاً إلى 
أوضــاع المجتمعــات الأوربيــة المتقدمة،آنــذاك، التــي  
أنجــزت ثــورة التحديــث وســارت بهــا شــوطاً بعيــداً 
بـ"تعــاصر  "هابرمــاس"  يصفــه  مــا  وهــذا 
الامتعــاصرات"، إذ أن المجتمعــات الإســامية هــي 
"معــاصرة الآخــر جغرافيــاً دون أن تكــون كذلــك 
تاريخيــاً" ومــن هنــا فــان الأســئلة، التــي ربمــا، تبــدو 
وكأنهــا تحــاكي وتندغــم  بصــورة مــا مــع أســئلة الآخــر 
ــا  ــي في مراميه ــبياً، فه ــرح نس ــا في الط ــا تماثله ولعله
وحقيقتهــا أســئلة واقــع صلــد قــاسٍ مُجــرب ومعيــش.

مــن جهــة أخــرى فــان مجــرد طرحهــا هــي محاولــة 
لانفــات مــن هــذا الواقــع والخــروج منــه إذ ان 
اشــق المعضــات هــي الكيفيــة التــي تطــرح بهــا 
الأســئلة في الزمــن والوقــت المناســبين، لأنهــا تعــر عــن 
ــه  ــر وحريت ــاق الفك ــل في نط ــة  تدخ ــة عملي ممارس
ــد تشــكيل  ــة يعي ــي يجــب ألا تحــد، وعــر الحري الت
ذاتــه ويعيــد كذلــك تشــكيل نفســه في عملية تشــكيل 
الواقــع ذاتــه بصفتــه ذاتــاً إنســانية تعيــش في الحــاضر 
وتواجــه نكوصاتــه واشــكالياته وتحفــر في الواقــع ذاته 
وتاريخــه مــن اجــل تخطيــه وعالمــه الراهــن، والواقــع  
ذاتــه لا يمنــح نفســه بســهولة  دون مواجهــة نقديــة 
صارمــة  وعــر ذلــك تكمــن معارضــة الفكــر النقــدي 
لــكل ســلطة، أيــاً كانــت، أخاقيــة، سياســية، دينيــة، 
اجتماعيــة، تســبغ عــلى نفســها وأطروحاتهــا مــن دون 
تفويــض مــن احــد مخــول بذلــك كونــه يحمــل صفــة 
ــاب د.  ــه كت ــذي تضمن ــامل ال ــوار الش ــة. الح القداس
سربســت نبــي مــع المفكــر د. نــر حامــد أبــو زيــد، 
والــذي يتألــف مــن )182 ( صفحــة مــن القطــع 
ــات  ــب ودراس ــكل كت ــل ب ــت كام ــع ثب ــط م المتوس
ومقــالات وأبحــاث د. أبــو زيــد باللغــة العربيــة 
واللغــات الأجنبيــة والجوائــز والتقديــرات التــي حصل 
عليهــا نتيجتهــا، وكذلــك ســيرته العلميــة والشــخصية، 
ــل  ــد في مراح ــو زي ــور أب ــة للدكت ــئلة مقدم ــي أس ه
ــي  ــكل زمن ــرى بش ــواراً ج ــس ح ــدة ، ولي ــة ع زمني
متواصــل ، لــذ تــم وصفــه بـــ" حــوار شــامل" ، إذ أن 
ــو  ــا ه ــاخنة في م ــات س ــع لتعليق ــات لا تخض الإجاب
قبــل  مــن   ، الغمــوض  بعــض  يشــوبه  أو  ضروري 
الُمحــاوِر إلا في مقدمــة الكتــاب والتــي علــق عليهــا د. 

أسئلة التجديد والإصلاح الديني، التنوير، والتحديث..
حوار د. سربست نبي مع د. نصر حامد أبو زيد

 لم تكن الاتهامات والمطاعن التي  �
وجهت إلى د. نصر حامد أبو زيد نتيجة 

الإطلاع الفاحص والدقيق لأفكاره أو 
كتاباته، بل كانت جزءاً من مشروع التخلف 
والتخريف والهجمة الظلامية التي ما زالت 

سائدة وبدأت تتسع حالياً لتشمل الفنون 
وانجازاتها ومعطياتها، وتم اقتطاع بعض 

النصوص والجمل والأفكار التي طرحها من 
سياقاتها و تقويل بعضها برؤى ومفاهيم 

متخلفة سلفية عدائية لأوليات وأصول 
البحث العلمي ونزاهة الضمير والتجرد عن 

الدوافع الشخصية, وتم توجيه الطعون 
له عبر بحوثه وكتبه : "نقد الخطاب الديني" 

و"دور الاتجاه العقلي في التفسير،دراسة 
في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة" 

و"مفهوم النص/دراسة في علوم القرآن" 
و"فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن 

عند محيي الدين بن عربي" و"أنظمة 
العلامات في اللغة والأدب والثقافة"  

و"الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية 
الوسطية" و"إشكاليات القراءة وآليات 

التأويل"،
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ــرض  ــا في مع ــنا هن ــوح. لس ــة ووض ــت بإفاض سربس
تكــرار الأســئلة أو أجوبتهــا، أو التعليــق عليهــا، ولكننا 
ســنتطرق إلى مســألتين ، أولهــما الموقــف مــن العــراق 
مــن  الموقــف  ، وكذلــك  فيــه  الكــردي  والشــعب 
المكونــات المختلفــة في العــالم العــربي ، فـ"أبــو زيــد" 
ينكــر ثمــة )فوبيــا( إعاميــة وواقعيــة تجــاه المكونــات 
العرقيــة والدينيــة في العــالم العــربي ويصفــه بأنــه 
ــربي إلى  ــالم الع ــة الع ــن شرذم ــي" م ــوف حقيق "تخ
دويــات، وبــذا فــان ذلــك سيرســخ وجــود دولــة 
عريــة دائمــة في قلــب العــالم العــربي ودويــات أخــرى 
وســيكون فيــه تحــرك التاريــخ ضــد مســاره الطبيعــي 
الــذاتي  الاســتقال  مــن  نــوع"  إلى  فقــط  ويدعــو 
للكــرد" في العــراق ، ويتجاهــل المحــن التــي تعرضــت 
وتتعــرض لهــا الأقليــات العرقيــة والدينيــة الأخــرى في 
العــالم العــربي، ومســعى الاجتثــاث الفعــي والقســوة 
ــات في  ــاه الأقلي ــت تج ــي حصل ــاً الت ــة تاريخي المفرط
تحــت  الملكيــة،  الدولــة  تأســيس  منــذ  العــراق، 
توجهــات المــشروع القومــي وكذلــك مــا تعرضــت لــه 
مكونــات رئيســية في العــراق ذاتهــا مــن إقصــاء 
ــة،  ــة والثقافي ــا الديومغرافي ــير بنياته ــش وتدم وتهمي
خاصــة بعــد عــودة البعــث للحكــم ثانيــة  في 17 30� 
تمــوز عــام 1968 ، بحجــة أن منحهــا حقهــا الطبيعــي 
التــي  الريــة  الثقافــة   " القضــاء عــلى:  ســيكون  
والأديــان  الأعــراق  المتعــددة  الشــعوب  تعيشــها 
وتتمــزق إلى أشــاء" متناســياً أن التوجــه القومــي 
العــروبي قــد واجــه هــذه الثقافــة والمكونــات بغلظــة 
ــة واحــدة  ــة ثقافي محــاولًا طمرهــا وصهرهــا في بوتق
وانــه أنكــر حتــى جذورهــا العرقية والســكانية ســاعياً 
لاســتعرابها. لكــن د. نــر  يعيــد صمــت اغلــب 
المثقفــين العــرب عــن جرائــم النظــام العراقــي ، ضــد 
ــا  يمكــن تلمســه في ســيطرة  شــعبه ، لأســباب بعضه
ــال  ــاموية( خ ــة( أولًا ثم)الاس الايدولوجيا)العروبوي
ــا  ــة� الإيرانية،مــع اعتبارهــا مــن قبلن الحــرب العراقي
الشــعب  ،أصابــت  تافهــة  عبثيــة  حــرب  كونهــا 
بــددت  و  الصميــم  في  الإيــراني  وكذلــك  العراقــي 
ثرواتهــما دون معنــى،  ثانيــاً. والتــي نــرى أنهــا 
ــن  ــي م ــام العراق ــدود للنظ ــير مح ــمًا غ ــهدت دع ش
تعميــق  في  مصلحــة  لهــا  وعربيــة  عالميــة  دول 
الاســتقطاب الطائفــي إزاء الأوضــاع في المنطقــة. وبــذا 
نــرى أن الصمــت الثــاني هــو عبــارة عــن نــوازع 
ــما  ــا. ك ــا و حقيقته ــة( في مراميه ــات )طائفي وتوجه
يشــخص" د. أبــو زيــد" أن المثقــف العــربي في معظــم 
ــك  ــد ذل ــق الأخــرى ويعي ــاً ويغل ــح عين الأحــوال يفت
ــدى  ــي" ل ــى اللي ــن "الع ــج ع ــاس" النات إلى" الالتب
ــاً   ــمار دائم ــون المع ــرب  "ك ــين الع ــن المثقف ــير م كث
حــول  دفاعــه  وكذلــك   . فــج"  ســياسي  لديهــم 
مســألة"ادوارد ســعيد" وتضامنــه مــع نظــام صــدام في 
اجتيــاح الكويــت ، ونحــن لا ننكــر تمامــاً مــا ذكــره  د. 
أبــو زيــد " أن ادوارد ســعيد مثقــف عــربي مــن طــراز 
فريــد" لكننــا نُذكــر فقــط بمواقــف ادوارد ســعيد 
الــذي بقــي دائــم التشــكك في اســتخدام النظــام 
العراقــي للســاح الكيــماوي ضــد أبنــاء وطنــه في 
في  أخــرى  ومناطــق  والأنفــال  حلبجــة  كردســتان، 
العــراق، و صمــت "ســعيد" عــن هــذا و حتــى نكرانــه 
 ، المعلومــات"  أوشــح  التأكــد  "عــدم  بذريعــة 
"ادوارد  الموقــف عــن  أن يصــدر هــذا  والغريــب 

ســعيد" ، العقــل العالمــي الامــع والباهــر في مــا بعــد 
منتصــف القــرن العشريــن، وهــو ذاتــه الــذي  يؤكــد" 
ان علينــا أن نحــدد معايــير الصــدق أو معايــير واقــع 
الشــقاء البــشري والظلــم البــشري وان نستمســك بهــا 
مهــما يكــن الانتــماء الحــزبي  للمثقــف أو المفكــر 
ــن  ــما تك ــه القومية،ومه ــن خلفيت ــما تك ــرد، ومه الف
نــوازع ولائــه الفطــري)....( والمثقــف دائمــاً مــا يُتــاح 
ينحــاز إلى صفــوف  أن  إمــا  التــالي:  الاختيــار  لــه 
الضعفــاء ، والأقــل تمثيــاً في المجتمــع، ومَــنْ يعانــون 
ــوف  ــاز إلى صف ــا أن ينح ــل، وإم ــيان أو التجاه النس
ــة د.  ــخ/ ترجم ــف والسلطة/مستنس ــاء"� المثق الأقوي
محمــد عنــاني  )ص21و73(� وقــد تغــاضى ادوارد 
ســعيد عــن تــرف )الجــاد/ الصــف القــوي حينهــا(، 
ــأتي  ــه وشــكوكه ي ــه وتوجهات وهــو موقــف في حقيقت
ــف  ــا، وإلا كي ــع سياســية في جوهرهــا ومراميه بدواف
ــت  ــاح الكوي ــعيد" اجتي ــوغ "ادوارد س ــن أن يس يمك
ــرة  ــير ))مؤام ــن غ ــه لم يك ــة ، بأن ــل الطاغي ــن قب م
وفــخ للإيقــاع بــه وبقوتــه العســكرية التــي ســتبعث 
مراجعــة   ويمكــن  المنطقــة((!!.  في  التــوازن  عــلى 
ــات  ادوارد  ــررة ودفوع ــة المتك ــاجات المحموم المس
ســعيد عــن ســلوك النظــام في العــراق، والتــي أجهــد 
ــه الثقافيــة والكاميــة الامعــة  كل إمكانياتــه وقدرات
وســخرها مــن اجــل ذلــك ومواقفــه المعروفــة وغــير 
ــة،  ــة العراقي ــاه المعارض ــاً تج ــاً وفعلي ــررة تاريخي الم
والقرائــن والحجــج التــي انطلــق منهــا ادوارد ســعيد 
في رفــض إســقاط أبشــع وأفتــك نظــام عرفــه ومــرَّ بــه 
العــراق ، وبقــي يعلنهــا ويعــر عنهــا بقناعــة تامــة، 
والمتوفــرة أغلبهــا في كتــب عــدة، وخاصــة عــن كتــاب 
كنعــان مكيــة: "جمهوريــة الخــوف" الــذي شــكك و 
أنكــر ادوارد ســعيد جميــع مــا جــاء فيــه مــن فظائــع 
ــة الآخــر  ــاب مكي ــة كت ــرى بمواجه ــم ان ووحشــية، ث
ــان والانتفاضــة  "القســوة والصمــت/ الحــرب والطغي
في العــالم العــربي" والســجال معــه والــردود عــلى 
أطروحاتــه فيــما يخــص النظــام العراقــي وممارســاته 
ــة عقــود،  ــة والوحشــية خــال أكــر مــن ثاث الدموي
ولســنا هنــا اطاقــاً في ذم "ادوارد ســعيد" والنيــل منــه 
نهائيــاً ،ومعــه طائفــة واســعة مــن الكتــاب والمثقفــين 
، ومــا هــو مدهــش حقــاً أنهــم مــن اليســار العــربي، 
و" قــد التقــوا جميعهــم تحــت مظلــة واحــدة دفاعــاً 
عن)طاغيــة( لا يحلــم أي واحــد منهــم في العيــش 
تحــت مظلتــه"، ولا يمكــن تريــر ، بموجــب أيــة 
ذريعــة ، مواقفهــم تجــاه الغالبيــة العظمــى مــن 
ــة  ــة والديني ــه الاثني ــكل مكونات ــي ب ــعب العراق الش
ــع  ــر عــن فظائ ــغ والمتوات ــم البلي ــة، وصمته والمذهبي
النظــام الوحــي العراقــي طيلــة ثاثــة عقــود وأكــر، 
وعلينــا أن نتذكــر أن: "الصمــت لا يولــد مــن الخــوف، 
بــل مــن فقــر الأفــكار وضحالتهــا . فالصمــت هــو مــا 
ــال منتصــف  ــه "أطف ســماه ســلمان رشــدي في روايت
ــه.   ــان مكي ــي"� كنع ــاً في قلب ــس إلا: " ثقب ــل" لي اللي
ومــا أكــر الثقــوب، الســابقة والراهنــة، التــي لا 

تُحى في قلوب العراقيين. 

*"د. نــر حامــد أبــو زيــد: أســئلة التجديــد 
حــوار  والتحديــث/  التنويــر  الدينــي،  والإصــاح 
شــامل� اعــداد وتقديــم د. سربســت نبــي". مؤسســة 

حمــدي للطباعــة والنــشر� الســليمانية. 

لنرسم معاً 
من أجل مدارسنا

قبــل نحــو أكــر شــهر تقريبــا توافــد التاميــذ، صبيــة وبنــات، الى مدارســهم، معلنــين بمابــس نظيفــة 
وحقائــب ملونــة وشــعور لماعــة، بــدء عــام دراسي جديــد.

في كل عــام ثمــة ضيــوف جــدد مــن براعــم الصــف الاول الابتــدائي، يلــزم ان تســتعد المدرســة لحســن 
ــير،  ــم الكب ــة بيته ــون عتب ــم يدخل ــم وه ــع معنوياته ــذا رف ــم، وك ــاؤل فيه ــث روح التف ــتقبالهم وب اس

المدرســة.
لكــن الامــر الحاصــل ان التاميــذ الذيــن يذهبــون الى المدرســة بمزيــج مــن مشــاعر الحــماس والفضــول 
ــه  ــم الى حب ــه، ودعوه ــار عن ــم الكب ــا حدثه ــذي طالم ــالم ال ــة الع ــهم حقيق ــفون بأنفس ــة يكتش والرهب
والالتــزام بــه. واقــع آخــر يخلــو مــن الجاذبيــة، يحــاول الاولاد مرغمــين التآلــف معــه، ولكــن مــا ذنبهــم 
اذا مــا كانــوا قــد اعتــادوا في ســنهم هــذه عــلى تثمــين الاشــياء مــن حولهــم بمقــدار مــا تمنحهــم مــن متعــة 

واطمئنــان.
ــة.  ــب ثقيل ــم بحقائ ــوء ظهوره ــم تن ــة مثله ــوى صبي ــتقبلهم س ــن يس ــد الاولاد م ــة لم يج في المدرس
ــي  ــض في ســاحة المدرســة الت ــون الرك ــم البعــض، ويواصل ــلى اســماء بعضه ــون ع ــة نشــطون يتعرف صبي
لا ترحــم مــن يتعــر في حفرهــا ومطباتهــا. يبــدو ان البيــت الكبــير لم يعــد بحــال جيــدة. مظهــره كالــح 

ــة. وروحــه متعب

يوســف كان مــن بــين اؤلئــك الذيــن ينشــدون ســعادة مــا، لحظــة دخولــه المدرســة وهــي التــي تعنــي 
لــه، مثلــما لســواه، مجموعــة ثمينــة مــن اصدقــاء وحــروف ولعــب.

في اول ايامــه الدراســية ابــرت عينــاه مــا لم يكــن يتوقعــه او يخطــر عــلى بالــه. وكلــما تذكــر حديــث 
والــده عــن حــاوة المدرســة، عجــز عــن الاجابــة عــن )لمــاذا( طفوليــة كبــيرة.

الشــبابيك صدئــة، الزجــاج مهشــم، الرحــات محنيــة بمســامير ناتئــة، الارضيــة قــذرة، الجــدار مقــشّر 
وتزينــه اعشــاش العناكــب، فيــما اســتوطنت الوزغــة الكريهــة التــي يخشــاها، حائــط الصــف الاول)ج(، 

وقيــل انهــا لم تبــارح مكانهــا منــذ العــام المــاضي وكأنهــا لم تتجــاوز بعــد مرحلتهــا الدراســية.
اذا مــا تخطينــا الحديــث عــن ازمــة الــدوام الثــاثي والرباعــي والحاجــة الى ابنيــة مدرســية جديــدة، 
ليــس امامنــا حــرج مــن التفكــير بامكانيــة اجــراء اصاحــات بســيطة وضروريــة في مدارســنا لتصبــح امكنــة 

لائقــة وصحيــة لابنائنــا. 
مــا كلفــة تغيــيرات متواضعــة مــن قبيــل؛ طــاء الجــدران، تركيــب زجــاج نظيــف، اصــاح الشــبابيك 
والابــواب، وضــع ســبورة جديــدة ترحــب بمــن يكتــب عليهــا، انــارة معقولــة ومــراوح ســقفية وحمامــات 
ــن الجــدران وباقــات ورد في زوايــا  آدميــة؟ لمــاذا لا نقــول وســائل تكيــف ولوحــات ملونــة ورفــوف تزيّ

الصــف تبعــث الاطمئنــان في نفــوس التاميــذ؟
أيبدو هذا مبالغا فيه؟ هل ستلحق اعمال طفيفة كهذه ضررا بميزانية الحكومة؟

ــذه  ــن ه ــة، م ــر الاقليمي ــياسي والمخاط ــاق الس ــن والوف ــات الام ــغلة بترتيب ــة المنش ــي الحكوم لنعف
ــد. ــا اح ــل ان لا يعترضن ــلى أم ــي ع ــكل تطوع ــل بش ــة. ولنعم المهم

ــه فرصــة  ــا ل ــة واتحن ــوان جميل ــة أل ــة الرســم فرشــاة وعلب ــك موهب ــل يمتل ــا كل طف ــو منحن ــاذا ل م
ــم؟ ــارية العل ــرب س ــرات وق ــوف والمم ــة، في الصف ــدران المدرس ــلى ج ــض ع ــه الغ ــيد خيال تجس

أي عالم طفولي ملون سيشع بخربشاته الدالة وخطوطه المقتصدة؟
ربمــا نكــون قــد منحناهــم قــدر اســتطاعتنا فرصــة خلــق العــالم الــذي تمنــوه، فهــم الأحــق والاجــدر 

بصنــع مســتقبل هــذه البــاد.
اقــول هــذا وافكــر بصيغــة معقولــة بوســعها ان تضفــي ألوانــا زاهيــة عــلى مظهــر حياتنــا الرماديــة، 

وفي مقدمتهــا مدارســنا التــي يشــبه بعضهــا ثكنــات عســكرية.
ــة  ــة وطني ــدء بحمل ــة للب ــة عراقي ــين تشــكيليين في كل مدين ــة اوعــزت لفنان ــو ان وزارة التربي ــاذا ل م

ــة؟  ــين المــدارس، عــلى الاقــل اســيجتها الخارجي لتزي
هــل ســتجذب صــور الاشــجار والانهــار واجنحــة الطيــور المحلقــة اطفالنــا الصغــار الى نعيــم المدرســة 

التــي حلمــوا بهــا؟
حينهــا ســيكون يوســف حريصــا عــلى حضــور درســه الاول، مطمئنــا ان صديقــه ســبونج بــوب يبتســم 

لــه هــذه المــرة مــن عــلى يمــين الجــدار البهــي. 

احمد ثامر جهاد �
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ناجح المعموري

استذكار

وهذه ظاهرة فنية وانطولوجية، شيئاً مهمًا له عاقة مباشرة 
مع غياب الفنان بوقت مبكر وهو مازال شاباً وشيخاً في ترصداته 
لها وكيف تعامل معها حتى تقترح علينا  لمشاهده، وتصوراته 
عتبة فهم واقتراح أفكار، توفر مساحة للفهم والقراءة والتأويل 
الذي انفتح واضحاً حول الفن والأدب، تأويل اقترح سقفاً متعالياً 
مع ماحقة  لدينا،  المتشكلة  والحدوس  والكشوف  القراءة  من 
سردياته المانحة لنا رؤى تأويلية، متباينة بين قارئ وآخر، ومثل 
كشوف  عن  اليء  بعض  تفيض  الرؤيوية  التصورات،  هذه 
للمعنى، له ارتباط مع تشكات فوتغرافيا سابقة، لها صلة حتمًا 
مصطلح  مع  نتعامل  بالرورة  لأننا  طالب.  عي  لوحات  مع 
هاول دبلوم " ثقل التأثير" بمعنى اشتغال ما أنتجه الأساف في 
مجال الفوتغرافيا وانعكاس تأثيره التناصي في لوحات/ صور عي 
طالب، ولعل كل مصورات معرض " فقراء.. أثرياء" مفقس من 
بيضة فؤاد شاكر في كتابه المنشور " مدارات الضوء " وأبرز لوحة 
في المحيط المتماثل هي لوحة الحمال الكهل الذي لم يجد عماً، 
ينقل في عربته حمولات الناس، فاضطر أن يكون هو الحمولة، 
ويلقي نفسه وسط العربة ويغط باستراحة حلمية، لكن لابد لي 
من إشارة صريحة وهي أن بيضة فؤاد شاكر انعكاس واضح في 
المعرض، لكنها بيضة فقيرة بمعنى وحيدة، وما أنجزه عي طالب 
سرديات، خلقت مشتبكات رمزية وعاماتية، بينما ظلت بيضة 
فؤاد طافية لم يعززها الفنان بفوتغرافيا تؤكد مركزية البيضة/ 
الصورة الوحيدة، والتي لا تيء لأنها واحدة، ربما لم ينشر فؤاد 
شاكر ما موجود لديه، لكني أعتقد بأن عي طالب متباين كلياً 
عن فؤاد شاكر بالرؤية والوعي للشبكات الرمزية التي كرسها 
عي طالب وانفتح بها عميقاً وبشكل واسع منح تجربة الفنان 
حسب  المفرط  التأويل  وحتى  التأويل  على  مساعدة  أبعاداً 
مقترح امرتو ريكو. وثقل التأثير للأساف لا يمكن استبعاده عن 
التجارب الأدبية والفنية لأنها شغالة بسبب مثولها بوضوح أو 
كونها مدفونة في الاوعي، هذا الاستظهار الآني والسريع وغير 
المتوقع غير جري وإنما هو طوفان مفاجئ وسريع ولم يستطع 
الفنان عي طالب مقاومته، لأنه واجه الحياة بمعطياتها المتمثلة 
بعدد كبير من الفوتغرافيا التي صدرها الفنان بأيقونة شخصية 
الفنية وقد ابتدأها عي طالب  لعي طالب، أيقونة السرديات 
أمام  وهو يصمت  وهادئاً  أنيقاً  فيها  له، ظهر  بصورة شخصية 
هو  يهمنا  وما  عليها،  التعرف  القراءة  تستطع  لم  ثانية  عدسة 
وجود هذه الصورة الشخصية للفنان وهي حتمًا مؤهلة لتقديم 
وسيط مساعد للفحص والقراءة وأعتقد بأنها – الصورة ببدلة 
وجود  من  المؤلف  نية  فهم  تساعدنا على  عنق�  وربطة  أنيقة 
ربما  ان بيء مجهول،  تحدق  مفتوحتين  بعينيه  الصورة  هذه 
هو المستقبل، هذا ما توفره لنا انتكاسته الصحية وانعكاس هذا 
نفسياً وحياتياً، والعودة إلى الاحق، التالي/ الموت فيه استظهار 
الخاص  بالمصير  مباشرة  عاقة  لها  انطولوجية  لمشكلة  حتمي 
بالفنان وكأنه دخل فضاء المصائر الأخرى، التي استشرفها على 
الذين كانوا عناصر فنية لسردياته. صورة عي  وجود شخوصه 
طالب بزيه الائق، كاشفة عن تعلق بالحياة وانغمار بها، وهيأ 

نفسه لمثل هذه الأيقونة الرسمية بمظهرها الأنيق والذي جعله 
إيقونة سردية تصدرت كل صور " الفقراء... أثرياء" هل كانت 
هذه الأيقونة رسالة فاضت لنا بالهاجس الذاتي/النفي الدفين، 
عن مملكة الفنان وتفاصيل حياته من خال صداقة مع الكاميرا 
الفوتغرافي، وربما يعتقد  له بواسطة  الموفرة  بالوظائف  والهيام 
البعض بأن صورة الفنان/ الأيقونة المتصدرة لفوتغرافيا المعرض 
الذي أتحدث عنه في هذه الدراسة اعتباطية، كذلك وجودها في 
ملف الفوتغرافيا الواسع، بل هي قصدية لها وظيفة ربما يرز 
أولًا البعد الانوي والجمالي وهذا ما كشفت عنه مصورات الفوتو 
بل هي  لا  الكثيرة،  للسرديات  الاستهال  إنها  للفنان،  العديدة 
العتبة المشتبكة نفسياً، لأنها مكتملة التفاصيل مع كل الوجوه 
الممحوة فنياً في الفوتغرافيا، وأيضاً مع الأجساد الملونة والبعيدة، 
عن الضبط الفني والجمالي والذوقي. الصورة الشخصية ليست 
بالغياب  فني  وإنما تريح  المثول فقط،  لتجاوز حقيقة  شفرة 
المستقبي. هذه ماهية الفنان تعطل انطولوجي لكننا نتعامل 
لكننا  عرفناها لاحقاً،  باعتبارها حقيقة  طالب  أيقونة عي  مع 
متسع  وهو  والتأويل،  القراءة  محيط  عزلها عن  نقوى على  لا 
هي  الفوتغرافيات  مجموعة  المتصدرة  الحقيقة  هذه  للغاية، 
القارئ  من  يحتاج  الذي  الدفين،  الخيط  هذا  لنا  أفرزت  التي 
الصور/  لرؤية  تكرارات كثيرة  من خال  تدريجياً  إليه  الوصول 
حقيقة،  هي  الاستهالية،  صورته/  بأن  مقتنع  وأنا  اللوحات 
والحقيقة على وفق نظرية جادامير عاقة مع الآخر، وحوار غير 
منته بيننا، أو بيني أنا وعي طالب، لأني أحدس بأنها ـ الحقيقة 
ـ تعمل داخل الأيقونة وحشد صور الحمالين كي تفي بنا معاً 
نحو عالم أوسع وأعمق، ما يميزه هو الفهم وهذا أهم ما كرسه 
وأنا   " والمنهج  الحقيقة   " كتابه  التأويلية في  بنظريته  جادامير 

وظفت بعضاً من ماحظاته.
طالب  عي  صورة  تضمنتها  التي  الماهية  أو  الحقيقة 
الاستهالية – سأتحدث لاحقاً عن ثاث صور لها وظيفة مغايرة.

المنطق  وهو  التجربة،  هذه  ضمن  الهامس  الصوت  هي 
السياقي، وثيق الصلة مع طوفان الحراك العضي والجسدي في 
الحوار  هو  المرسل،  هذا  صادمة،  فجيعة  لنا  ناقاً  الفوتغرافيا، 
إبداع. ونحن كقراء علينا  أن يكون كمحصلة لأي  الذي يجب 
الفنان/الاستهال الأيقوني إلى عمق  النفاذ لسبب وجود صورة 
المعنى، وهو فعاً كامن وسري وليس سهاً أن يكون لدى قارئ 
آخر، مع ذلك، أعتقد بأن ما توصلت له من تأويل، هو تعبير عن 
الفهم الذاتي والتفاهم مع أيقونة عي طالب وعاقتها مع غيرها 
الكشوف  أثارتها  أسئلة  من  لعديد  حصيلة  الفوتغرافيات،  من 
القرائية وظلت بدون أجوبة، وطفحت أخيراً معرة عن الجدل 
الصباح/المساء  والجواب/الهدوء/الصخب،  السؤال  بين  الكامن 
النور/الضوء، وكل الثنائيات التي أفضت بنا للتوصل إلى ثنائية 
آخر  لعي طالب،  معلن  الحمالين، وموت  الحياة/الموت، حياة 

غير معلن، بواسطة فوتغرافياته.
هذا من حقوق القراءة الموجهة بسيادة الفهم، الجادميري 
وإرادته، ذات القوة التي أفضى بها إلينا أولًا شوبنهور، وتعاملنا 

معها عر سقوف العديد من الفاسفة، حتى وظفت هذا الفهم 
وإرادته في تسهيات الحوار التي أقترحتها أنا، وهذا واحد من 

أهم ما أفضى به لي على الأقل المبدع عي طالب.
معاني  يحقق  كي  قصدية،  بطريقة  للرؤوس  محواً  مارس 
جيداً  يعرف  إنه  المعنى،  أحادية  يطرحها  ولا  للصورة،  عديدة 
ويدرك بأن الصورة الفوتغرافية نص فني، لا يختلف عن غيره 
المتعددة  القراءة  على  منفتح  بمعنى  الأدبية،  النصوص  من 
والتأويل، من هذا المنطلق اقترح الفنان شكاً استفزازياً لصورة 
الجوهرية  والعتبة  الاستهال  الرأس/  لنا ممحو  فقدمه  الكائن 
في النص، وقلنا بأن هذا المحو القصدي سيجعل تركيز المتلقي 
بأن  نتفق  وكلنا  الحمال  الكائن/  جسد  من  أخرى  أجزاء  على 
من يعاين على الحمال ستخطف أطرافه وظهره وكتفيه عيني 
الناظر، لأنها مركز الجسد وتوتراته الشديدة لحظة التعاطي مع 
الطين  العربة وفي شوارع فرعية يتراكم  الجاثية وسط  الأحمال 
عليها، وتبدو الحركة معقدة وصعبة. هذا ما أراده الفنان عي 
طالب. أعتقد بأن محو الرأس سيجعل من الصورة أكر حيوية 
لأنها دائماً ملتقطة من الخلف والتي عكس ذلك، ستكون حتمًا 
الوجه وحركة  أسارير  الكاميرا، وتكشف  متوفرة لحظة معاينة 
العينين، الانضباط الواضح، وغياب العفوية المعيار الفني المهم 
في الفوتغرافيا، أعتقد بأن الفنان أعاد صياغة شخوصه وأضفى 
وحماس  باندفاع  المتحرك  فالجسد  أسطورية،  مسحة  عليها 

وبدون رأس كائن خرافي.
بالكائن/الحمال  فمرتبطة  الجوهرية  الأخرى  الماحظة  أما 
الذي يكد النهار كله، مستنزفاً كل قوته وطاقته يومياً، ووسط 
بهذا  للغاية، ستفي  وباردة  وبيئة حارة جداً،  ظروف صعبة، 
معنوي،  بل  فسيولوجي،  غير  موت  لكنه  الموت،  نحو  الكائن 

ويصير الكائن معطاً بالكامل، وهذا نوع من الموت.
لرجال  الفوتغرافيا  من  عدد  لمعاينة  فرصة  لي  توفرت 
سلعي،  تبادل  فيها  يتم  مهنة  أصحاب  السوق،  في  يعملون 
فكانت صورهم كاملة ولاشيء فيها ممحواً، و ماقدمته الصورة 
مكتماً، لكنه باهت، مثلما ظهرت صور آخرين داخل بنايات 
وسطها  ضاعت  وعتمة،  بظال  مكسوين  وهم  القيريات 
مامحهم وتقاسيم وجوههم، هذا نوع آخر من الموت المعنوي 
خاصة  اللوحات  من  قليا  عددا  رأينا  بالمقابل  الوجودي،  أو 
بالأطفال، وأعتقد أنها أربع صور لم يستطع عي طالب التخلص 
باتجاه  عيونهم  أو  عينيه  وانشداد  الطفل  انتباه  زوغان  من 
بورتريت،  عن  الكاشفة  الفطرية  أو  العفوية  وغابت  الكاميرا 
فيه الطفل لا يدري بالعدسة وهي تزحف إليه، ولم يشأ الفنان 
عي طالب تقديم الطفولة والراءات المميزة لها وأحامها الآيلة 
المحو/  أنواع  من  لنوع  تعرضت  وقد  تقديمها  كالغرس،  للنمو 
الخاص  الإنساني  الفضاء  مع  كلياً  يتعارض  ذلك  لأن  البتر،  أو 
بالطفولة، وارتضى عي طالب تقديمها مقترنة بالعمل ومتواطئة 
كلياً مع الكتاب والمجات، ليعلن لنا عن فضاء مستقبلها الذي 
ستعيشه باعتبارها حلمًا آدمياً، وهذا واحد من مهارات الفنان 

في بحثه عن المعنى والدلالة.
جداً  معتمة  ظال  وسط  الغائبة  الأجسام  بأن  أعتقد  أنا 
الاجتما� حضورها  عن  غائبة  هي  قصدياً،  المشوشة  والأخرى 

اعتباري.  بموت  محكومة  معطلة،  مغيبة،  هي  بل  لا  سياسي، 
هؤلاء  مكانة  تظل  بينما  إنسانية،  قيم  من  حياتهم  وخلو 
الشغيلة متجوهرة، لحيازتها كل الصفات الإنسانية، ومن يكون 
وطاقة  الحياة  ملح  هم  هؤلاء  الآخر،  من  أغنى  فهو  كذلك 
من  موت  الفوتغرافيات  هذه  وفي  الأبد.  حتى  الباقية  العالم 

الفوتغرافيا والموت

الفنان علي طالب 

لابد لمن يحاول قراءة فوتغرافيا الفنان علي طالب، أن يفحص موضوعة الموت والاندثار/  �
الانقطاع، التعطل الفسلجي الكامل والتغيب الذي لا يملك الإنسان وليس علي طالب فرصة 

الإفلات من المصير الفردي الذي تجده في كثير جداً من لوحاته وهو يرصد الكائن الطويل 
والعملاق وهو يزحف وراء جسد عربته وسط ظروف بيئية صعبة، تعرقل الحركة وتضفي على 

اللوحة تفاصيل كثيرة داخلية، عميقة ودفينة، المصير الفردي واحدة من ماهيات فوتغرافيا 
الفنان وكأنه كان يدري بأن مواجهته لمصير فرديته قريب جداً، وهو سريع، يركض نحوه، 

ووفرت لي بعض لوحاته التي ظهر فيها مقتنصاً بعدسة غيره، 
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الثقافة والعلوم الإنسانية التي حصل عليها هؤلاء  نوع اندثار 
الجامعات، وأنا واثق بأن نسبة كبيرة منهم ذات  الشباب من 
المرور  عند  بالإمكان ماحظته  مؤكد  أمر  تحصيل محترم، هذا 
التسعينات  في  تأهيله  تم  الذي  هذا  والبسطيات.  بالساحات 
التي  الثقافة  من  لديه  بقي  الذي  ما  الألفية  هذه  بداية  أو 
الطالب  عن صفة  فيها مدافعاً  الاختبارات  واجتاز  عليها  اطلع 
الحقيقي، التي نزعها ولم يشر إليها. واختار الأرصفة والساحات، 
ألم يكن هذا نوعاً من الموت الثقافي؟ وصور عي طالب سجلت 
نماذج من هذه العقليات والكفاءات، وارتضت استئجار عربة 
الحمالة، مهنة لا تحتاج رأسمالًا مادياً، يكفيه أن  إلى  والنزول 
يقدم رأسماله الرمزي/دفتر الأحوال الشخصية إلى تاجر/ مالك 
العربات حتى يعطيه واحدة خشبية أو حديدية مقابل أجور 
تدخل  وهكذا  مشواره  نهاية  في  المستأجر  يسددها  معروفة، 
رمزياً  موتاً  الحديدية  أو  والكبيرة.  الصغيرة  الخشبية  العربات 
هي الأخرى، فتدخل في مكان خاص/خان يستحيل صامتاً فاقداً 
سجناً  يتحول  أن  المساء  في  مكتفياً  النهارية،  الحركة  ضجيج 
للعربات المسيجة بسلسلة طويلة ويلتمع في صور عي طالب 
قفل براق وسط ضوء غائب قلياً. الموت المعنوي والرمزي هو 
الحاضر في فضاءات ضاجة "الحركة لتؤكد حياتها بواسطتها، لكن 
هذه الحركة تتضاءل وتنكمش لأن الحضور الذي يتبدّى لاحقاً 

هو للموت الرمزي.
بوضعيات  المتكررة  بأن صوره  يدرك  كان عي طالب  هل 
صور  ثاث  أبرزها  هو  التصوير  كان  وإن  مختلفة  ووظائف 
الحياة،  لملح  تمجيداً  المعلنة  فوتغرافياته  حشد  بين  توزعت 
المتنبي.  شارع  من  أفضل  مكانا  يجدوا  لم  الذين  بغداد  فقراء 
الثقافة  ابتكرتها  التي  الحشد على سعادته  حتمًا كي يبقى هذا 
والفن. ولا أدري كم من هؤلاء حصدهم الإرهاب عند تفجير 
وأحياها  طالب  عي  أيقظها  التي  الشخصيات  هذه  الشارع؟ 
مثلما  الخاصة،  نكهته  بغداد  نهار  تمنح  التي  هي  الصورة  عر 
وكأن عي  آخر،  موت  نحو  الراكضة  المسارات  لتصحح  تضغط 
عليه،  متستراً  أو سرياً،  واضحاً  بالموت في صوره  أمسك  طالب 
لأن الموت لا يعلن عن حركته قبل ابتدائها إنه يجثو/ يزحف/ 
يمي/ يهرول/ يركض/ يسرع وحده يختار طريقته في الهجوم، 
بأنه المطارد سرياً من قبل الموت،  ولم يكن عي طالب يعرف 
ويفصله عن لحظة العطل الكي زمن لن يكون طوياً، وما ظل 
مع  انتظرناها  والتي  المؤجلة  الصباحات  لأرشفة  يكفيه  لا  له 
عي طالب، لا قبله بكثير، هذا ما قاله هو واقترح آخر الإصاح 
من  أكر شعرية ومجازاً  قاله عي طالب  ما  للصباحات.  بدياً 
لكن  والجماعة،  الفرد  أحام  تأخر  بالإمكان  البديل،  المقترح 
الحياة باقية بحركتها وانتظام نواميسها، لكن المعادلة المعقدة، 
المثيرة للقلق والمخاوف، هي حضور يوم خال من الصباح، أو 
كل الأيام من صباحاتها، ستبدو حركة المواقيت وانضباط دوران 
عقارب الساعة يأخذ دلالة مغايرة، ومختلفة، الأيام بصباحاتها 
وطرية  هادئة،  جميلة،  الصباحات  وكل  شموسها،  وإشراقات 
المفتتح  الصباحات،  هي  أيامنا  في  شيء  أهم  الفصول،  كل  في 
واستهال الزمان، هل نستطيع محو جزء من الزمن المتعاقب، 
أين  ومن  منه،  جزء  بتر  بعد  الزمن  يتخيل  أن  بإمكانه  ومن 
هذه  لا  الليل،  الغروب/  العر/  الظهيرة/  الضحى/  من  نبتر، 
ولا الصباح، نحن اكتسبنا إيقاعنا من هذا الإيقاع الذي ورثته 
الخليقة،  تشكلت  عندما  والأبدية،  الأزل  أساف  من  الحياة 
الأول  الناموس  قادر على خرق  أحد  لا  الأول.  التكوين  وابتدأ 

المستمر حتى هذه اللحظة.
وسنظل  منها،  الإفات  نستطع  لم  التي  لحظتنا  الموت 
ماحقين بظله، وحقيقته المتوحشة التي هرب منها ملك أوروك 
أنفه  أنكيدو، والدود يمتد من  جلجامش. لحظة رؤية صديقه 
الآلهة،  خاصية  من  الخلود  بأن  أدرك  لكنه  الخارج..  وحتى 

والموت للكائن الحي.
أو  العطل  بهاجس  ماحقاً  طالب  عي  الفنان  كان  هل 
الصباحات،  من  المؤجل  يعوض  لأنه  ذلك،  أعتقد  التغييب؟ 
حضورها  ذاته  ليمنح  الفوتعرافيا،  بين  موزعة  صورته  بإشراق 
محفزة  الثاث  الحضور  صور  تكون  عندما  الافت،  البهي، 
للمتلقي لفحص ما تعنيه، موزعة بين كثير من الصور المقترنة 
محوطة  للتفاصيل،  المستدعية  النقطة  وبروز  بالتشكيل، 
الفلسفة  عرفتها  التي  المندالا  هي  دائرة،  ترسم  ومتفرعة، 
والفنان  إنطولوجيته.  الكائن  الذي يمنح  الحضور هو  الشرقية، 
المأخوذ بهاجس الموت، وترقبه أضفى على وجوده – من خال 

الموقف  هذا  مثل  ينطوي  والاستمرار.  البقاء  الثاث�  صوره 
الفكري على خوف واضح من العطل والتغيب، لذا نر كينونته 
الفوتغرافية، ليتحدى الغياب المادي الزاحف إليه بهدوء وببطء 
يخطو  الذات وهو  الفرد/  كينونته بصحوة  لذا أشرقت  شديد، 
هادئاً، متوازناً في مدخل شارع المتنبي ناظراً ليسار المباني بعينين 
السوداء  بالتوازن مع كاميرته  عفويتين، فكانت صورته موحية 
بتؤدة  الفنان يخطو  المكان وواجهاته.  بألوان  التي تمنح عينها 
مراقباً ما هو غير معروف، لكنه حتمي الحضور والتواجد، عينان 
ترنوان نحو معلوم أو مجهول، وفي كلتا الحالتين تزوغان بأمان 
المؤجلة،  الصباحات  أو  الصباح  إنه  المبحوث عنه،  نحو  موقت 
نحو  رأسه  رافعاً  يخطو  وهو  طالب  عي  المستحيلة.  اليوتوبيا 
المتنبي،  مدخل  بنايات  من  والمرصود  المألوف  حيث  يساره، 

يوحي لي بتلك التحديقة بأنه يقول صامتاً عن برقيات شفرها 
واختزنها في عينيه وداخله، منتظراً تحيّن اللحظة، كي يوقظها مرة 
يرسمها  التي  المكان  دائرة  عمق  في  نقطة  منها  ليجعل  أخرى، 

بحركته، وهو يدور حولها –النقطة� ليمتلكها بعين كاميرا.
حركته في شارع المتنبي مزهوة وكأنه امتلك المكان كله. دب 
ومندهشاً،  فرحاً  وكان  الأولى،  للمرة  تفاصيله  لاكتشاف  هانئاً 
كاشفاً عن نرجسية ممتهن سينمائي، فيه غرور واضح بما يميزه 
الأنا/  عن  كافياً  كشافاً  الثاث  صوره  نر  بأن  أعتقد  غيره.  عن 
الذات وبما حازت عليه من خصائص. هو في الشارع بعين الذي 
التقط له الصورة، ويبدو بأن عي ذكي باختيار من يصوره، هذا 
اختاف  من  الرغم  على  والخان  بالشارع  صورتيه  في  ملحوظ 
الصورتين دلالياً، لكن عي طالب في الشارع هو مفتاحه أو قفلة 
الباب، إنه أب المكان وسيده والقابض على زمنه الهارب سريعاً، 
المتنبي،  في  صورته  عن  واسع  تصور  هذا  تفاصيله.  خال  من 
غياب،  مع  مقترنة  –الصورة�  لأنها  تماماً،  غير هذا  يكون  وربما 
المباني  نحو  المخطوف  رأسه  حركة  تتبدّى  فقد  حضور  ولأنها 
روحه  في  فتحت  قد  والمتعالية،  البر  مستوى  فوق  المرتفعة 
وأعماقه هاجس ترقب من نوع القلق والاضطراب من الموت، 

الذي لم يكن موتاً مثل الذي تحدثنا عنه في البداية.
الحركة البطيئة له وهو يوقع بخطوه نحو شارع الرشيد، 
لا بدّ وأن تثمر عن مسكة سريعة لما في الذاكرة، فكانت لقطته 
المكملة لسردية الأطفال وعاقتهم مع الكتب والمجات، وقد 
ختم عليها بالاكتمال وهم يفترشون رصيف الرشيد ببضاعتهم، 
اختراقهم  ليؤكدوا  المتنبي.  شارع  في  مبكراً  حضوراً  ويسجلون 
الصورة� حيث  اليمين – كما في  لجهة  التنبيه  للمزاولة. وعيّ 
أو  بقصدية  المخطوفة  الزرقاء  بقبته  الحيدرخانة  جامع 
بالصدفة، اتسعت لها عدسة الكاميرا ودونتها محفوظة بالعين 
من  مكشوفة،  واضحة،  طالب  عي  المرحوم  صور  السحرية. 

يراها يعتقدها سهلة ومعروفة، لكنها معقدة وصعبة، وذلك 
بسبب بيانها كما قال رولان بارت والوضوح فيها "سيد مطلق" 
المتنبي  شارع  يودع  وهو  لصورة عي  الفاحص  يقرأه  ما  هذا 
عند شارع الرشيد، وكل صورة هي حضور كما قال بارت، إنه 

حضور الفنان، هذا ما أراد بثه في صوره الشخصية.
مثل  الكاميرا  عدسة  أمام  نقف  ونحن  ساذجين  كنا  كم   "
فاترة  ابتسامة  وجوهنا  على  ارتسمت  وقد  الشطرنج  أحجار 
ومصطنعة بانتظار أن تفتح الكاميرا عينها السحرية، لكن فناناً 
فوتغرافياً واحداً قلب المعادلة الطفولية الساذجة هذه. وعلمنا 
وفناً  متميزاً  فناً  يكون  أن  الفوتغرافي  للتصوير  ينبغي  كيف 
الثقافي  بين  العاقة  إشكالية  ثامر/  فاضل  ذاته/  الآن  في  صعباً 

والسياسي/ دار آراس/ إقليم كردستان العراق/ ص227.
ولابد  وسريعة،  خاطفة  واحدة،  زمنية  لحظة  الصورة 
بعيدة  مفاجأة،  اللقطة  تكون  حتى  التخالف،  سيادة  من 
الفوتغرافي،  الملف  ضمن  الأطفال  صور  في  كما  القصدية،  عن 
بعدها  وظل  تناسبها  صورهم  وفقدت  حتمية  حركاتهم  كل 
الاجتماعي وما يمنحه لمعنى الطفل المرتبط بوقت مبكر بسوق 
العمل. تيء مقولة الأستاذ فاضل ثامر فضاء الصورة وحراً 
الثاثة  الأشخاص  بحيث جعلت من  دعائية،  بوظيفة  المحملة 

حشداً بفعل توزعهم في المكان.
حسم الفنان رؤيته وقدم ماحظاته الخبيرة للصديق الذي 
ذهبت  لذا  الارتياب،  وعدم  بالاأبالية  مثقلة  وكانت  صوره 
بعيداً للبحث عن طعم الحياة المنثور وسط هواء شارع الرشيد 
ويعيد التوازن المطلوب، المفقود في عاقاته مع محيطه المكاني 
العدد  هذا  لتوثيق  والمعاودة،  والفشل  الكر  من  بعد جولات 
الكبير من العتالين " فالصورة دائماً لا مرئية، فليست هي التي 

نراها كما قال بارت ".
المثير في الصورة ذات الإيقاع، هو ثبات الخطو والثقة في 
تفحص ماحقات عينيه، المتوترة، المستفزة وكأنه ينظر بعيني 
الطائر. تطابقت صورته هذه من مشاعره الدفينة غير الواعية 
أربعة  تتقاطعه  بالرورة  المصوّر هو حقل مسيّج  "البورترية 
الوقت  في  العدسة  أمام  أكون  وتتشوه.  وتتجابه،  تصورات، 
أريد  الذي  والشخص  أنا  أنه  أعتقد  الذي  الشخص  نفسه. 
لآخرين أن يعتقدوا أنه أنا. والشخص الذي يعتقد المصور أنه 
أنا. والشخص الذي استعمله المصوّر لي يعرض فنه. وبكلمة 
أخرى، هو فعل غريب ما أقوم به لا أكف عن تقليد نفي، 
لعدسة  نفي  ]أترك  لنفي  صورة  آخذ  مرة  كل  ففي  ولهذا 

الكاميرا[.
بالخداع  وأحياناً  الصدق،  بانعدام  شعور  حتمًا  يمسني 
الصورة على مستوى  الكوابيس[، تقدم  ]مثل ما تسببه بعض 
لا  أقول  للحق  حيث  الغموض،  شديدة  اللحظة  هذه  تخيّي 
تصير  أنها  تشعر  ذاتاً  بالأحرى  ولكن  موضوعاً،  ولا  ذاتاً  أكون 
بالفعل  أصير  للموت  مصغرة  تجربة  ثم  من  أعيش  موضوعاً. 
ذلك  من  يخاف  نفسه  وهو  جيداً،  ذاك  المصوّر  يعرف  طيفاً 
المضيئة/  الغرفة  بارت/  رولان  إشارته/  تحنطني  حيث  الموت 
للترجمة  القومي  المركز  تمر/  هالة  الفوتغرافيا/ ت:  في  تأمات 

ي1464 ص18.
غير  هو  بما  مسيجة  طالب  عي  صورة  بأن  نفترض  إذن 
واضح، ربما هي مخاوف وقلق، ومسعى للحصول على كشوف 
تبقى  وما  تحققها  قبل  بعيدة  ارتدت  لكنها  صوفية،  لحظية/ 
منها هي الأفكار، لأن الشخص الذي يمي تداهمه الأفكار دائماً 

كما قال نيتشة.
بالصورة  عنها  وعر  فرديته  أناه/  مع  العاقة  وعى  لقد 
وتكررها، هو يصور كثيراً ويوثق المعلوم وغير المكشوف لآخر، 
فمن حقه تقديم جسده معروضاً أمام الكاميرا، ليتحول وثيقة، 
له  تغيب  من  حصل  مما  الرغم  على  باستمرار  حاضرة  تظل 
بسلطة الموت، لأن صورته قابلة للتكرر نسخاً ميكانيكياً وليس 

وجودياً ]استفادة بترف من رولان بارت[.
والمقاول  السوق  قانون  إنه  وأرقام،  ألوان  لها  عربات 
عي  يعرفه  اسم  با  والكائن  أسماء  الأرقام  الطاقة.  وتسليع 
هذه  حمالًا،  أو  عتالًا  كنيته  وصارت  المهنة  واخترته  طالب 

إشارات الفنان والمرسل له ممتحن بالمعنى.
والشابة  الصغيرة  الكائنات  هذه  حقيقة  الفنان  عرف 
لكرة  واضح  هذا  مراراً،  تتبعهم  جيداً،  يعرفهم  والكهلة، 
وهم  الأفكار  تداهمهم  هل  النمط.  واستمرار  الفوتغرافيا 

يمشون كما قال نيتشة؟

الموت لحظتنا التي لم نستطع  �
الإفلات منها، وسنظل ملاحقين بظله، 

وحقيقته المتوحشة التي هرب منها 
ملك أوروك جلجامش. لحظة رؤية 

صديقه أنكيدو، والدود يمتد من أنفه 
وحتى الخارج.. لكنه أدرك بأن الخلود من 

خاصية الآلهة، والموت للكائن الحي.
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و كــما جــاء في موقــع  iBnlivE فــإن كتابــة 
رســائل الحــب  أصبــح كــما يبــدو شــيئاً مــن 
المــاضي، إذ أظهــرت دراســة جديــدة أن النــاس على 
الأرجــح أكــر ميــاً الآن لإرســال رســالة نصّيــة، أو 
كتابــة رســالة " فيســبوك "، مــن كتابــة رســالة 
تقليديــة. و وفقــاً للدراســة، المســتندة عــلى مســح 
ميــداني، فــإن 9 بالمئــة فقــط مــن الذيــن شــملهم 
ــم  ــة و معظمه ــالة تقليدي ــلوا رس ــد أرس ــح ق المس
يفضّــل  بينــما  ــــ  الخمســين  ســن  تجــاوز  قــد 
ــك " بواســطة  ــوا " أحب ــين أن يقول ــن الثلث ــر م أك
ــة إضــافي يــودون  ــاك 24 بالمئ ــة. و هن رســالة نصي
أن يبعثــوا  " إيميــل " للتعبــير عــن مشــاعرهم، 
بينــما قــال 14 بالمئــة إنهــم ســيردون رســالةً عــلى 

ــم.. ــدة لحبيبه ــبوك العائ ــة فيس صفح
ــدو  ــاردةً، فيب ــت رســالة الحــب ب ــا كان و إذا م
عندئــذٍ أن النخــوة الذكريــة عــلى شــفير الانطفــاء 
أيضــاً إذ أن 4 بالمئــة مــن الرجــال قالــوا إنهــم 
سيرســلون أزهــاراً إلى مــكان شريكاتهــم في العمــل. 
وفقــط 5 بالمئــة منهــم يقفــون حــين تنهــض شريكة 

الواحــد منهــم مــن مائــدة العشــاء أو الغــداء. 
و قــال خبــير العاقــات جــو بارنيــت : " إن 
مــن النــاس لا يشــعرون بحاجــةٍ  كبــيراً  عــدداً 
ــة ". فهــم يريــدون  لاســتمرار في مرحلــة " المغازل
إنهــم  مبــاشر،  بــدني  باتصــال  مبــاشرة  عاقــة 
ــب  ــاً للح ــاً كافي ــون وقت ــم لا يمتلك ــعرون بأنه يش
ــدّرون  ــم لا يق ــم. لكنه ــع شريكاته ــي م الرومان

رسائل الحب .. شيء من الماضي!

وحتـى لا ندخـل أو نضيـع في متاهـة تعريـف النـص 
بالقـول  نكتفـي  القواميـس  بطـون  في  واصطاحـا  لغـة 
أن الجسـد هـو نـص والـذي معنـاه في اللغـة الأجنبيـة

tExt مشـتق مـن الفعـل tExtErE والـذي يعنـي 
الحياكـة والنسـيج، وتثبـت العلـوم الإنسـانية الحديثـة، 
أن النـص هـو صنـو الخطـاب عندمـا يتحـول الأخـير الى 
فعـل اجتماعـي، ومـن المؤكد أنه – الجسـد – كذلك، وأنا 
ممـن يذهبـون مع هـذا الـرأي في أن كل نص هو خطاب 
وكل خطـاب هـو نص، لأن لا قيمـة لأحدهما دون الآخر، 
وبالتـالي فـأن الجسـد هـو نـص – خطـاب – في المحصلة.

وما ينطبق في بعض الدراسـات الأدبية والفكرية على 
النـص – الخطـاب – ينطبق في بعض أوجهه على الجسـد 
الـدلالات، لكونـه  النـص أيقونـة متعـددة  عُـدَّ  فحيثـما 
يمثـل نقـولًا متضمنـة، وإشـارات، وأصـداء للغـات أخرى 
وثقافـات متعـددة، وهـو بذلـك لا يجيـب عـن الحقيقة، 
وإنمـا يتبـدد إزاءهـا" ، عندئـذ يمكننـا عمل مقاربـة لهذا 
التعريـف ونقـول أن الجسـد قـد تعـدى وجـوده الحـي 
كـما  الأحيـان،  بعـض  في  أيقونـة  الى  وتحـول  الظاهـر 
في السـيد المسـيح ومريـم العـذراء، فقـد ظهـرت فكـرة 
الأيقونـة كاحتيـاج أنطولوجي مسـيحي يقـوم على توافق 
التصويـر مـع فكـرة التجسـيد، ومـن هنـا "يرر التجسّـد 
وجـود الأيقونـة بمثـل مـا تشـهد الأيقونـة على التجسّـد..

تشـهد الأيقونة أن الرب هو السر والحب في الآن نفسـه، 
فـإذا كان المسـيح هـو أيقونـة الأيقونـات، فـإن الإنسـان 
الـذي أصبـح شـبيها للمسـيح عـن طريـق الـروح يمكـن 
أن يصـير أيقونـة... وتحقـق الأيقونـة لقاء شـخصيا صلة، 
وصولا مع الشـخص الممثل. فالأنموذج، سـواء كان إنسـيا 

مقدسـا )المسـيح( أو أنسـيا متحدّيـاً )القديـس( يتنصـل 
مـن العتمـة" . ليتجـاوز عكس المعنـى الحقيقي للأيقونة 
الى معنـى أكـر يتجـلى في تحقيـق المعاجـز في ظروف غير 
طبيعيـة كالجـوع والمـرض والوبـاء، وهـو يفهـم عنـد كل 
طائفـة في أي دولـة غير الفهم عنـد طائفة أخرى أو نفس 
الطائفـة في دولـة أخـرى. وهو بذلك متعـدد الدلالات لما 

يحملـه مـن تفاسـير ضمنيـة عنـد كل مجموعة.
والجسـد كإشـارات وأصـداء للغـات أخـرى وثقافـات 
متعـددة وهـذه حقيقـة قـد لمسـها البعـض ممـن سـافر 
عـلى  أطلـع  مـن  أو  المختلفـة،  العـالم  بلـدان  وطـاف 
منـذ  بالجسـد  يحتفـل  البعـض  نجـد  حيـث  ثقافاتهـم، 
بـه  فنائـه، ومنهـم مـن يحتفـل  لحظـة ولادتـه وحتـى 
مـن لحظـة ولادتـه ليحرقـه لحظـة وفاتـه، ومنهـم مـن 
يعتقـد أنـه يبعـث في يـوم مؤجـل، منهـم مـن يعتقـد 
أنـه يقـدم كقربـان لإلـه متعطـش للـدم يطلـب أغلى ما 
يملـك الإنسـان ومنهـم مـن قـدم نفسـه كقربـان ليرضيه، 
وهكـذا فالجسـد يُقَيّم ضمـن كل ثقافة وطقـس احتفائي 

للإنسـان.
ويمتلـك الجسـد خاصيـة السرد، وهو متجـدد كل يوم 
بـكل تفاصيلـه الزمكانيـة، فأينـما حـل فهـو في حالة سرد 

مسـتمرة لا تتوقف.
الرغبـة  معـالم  يحمـل  الـذي  هـو  الـراوي  فالجسـد 
يعلـن  التـي  المختلفـة  وتضاريسـه  بتقاسـيمه  والإعـان 
عنهـا، وبامتاكـه خصائـص وسـمات مميزة كلوّن الشـعر 
الجسـد  كاريزمـا  أو  والمرونـة،  الرشـاقة  أو  والعيـون، 
بالعمـوم هـو الـذي يمنحـه صفـة الـسرد المبهـرة، التـي 
تجعلـه يروي لنا تفاصيل جسـده بانسـيابية أكـر لإقناع، 

كـما يحصـل في فـن الرقص، أو عند قائد الأوركسـترا، وهو 
هنا أقرب الى الجسـد الراوي العارف بكل شيء – السـارد 
الموضوعـي� باعتبـار الجسـد هنـا هـو الـذي يعلـن عـن 
نفسـه، أو يكـون معلـن مـن خـال الآخـر والذي يسـمى 
السـارد الـذاتي والـذي يوظـف الجسـد الراوي مـن خال 
آخـر كما في الإعـان التلفزيوني، بمعنى أن الجسـد الراوي 
يـروي لنـا قصتـه مـن خـال الآثـار والأفعـال التـي بدت 
عليـه، أو الطريقـة التـي تم الترف بـه، وإظهار أعضائه 
المختلفـة، مـكان الحـي الذي يراد تسـليط الضـوء عليه.

أمـا الجسـد المـروي فهـو يسـتعرض لنـا كل مكامـن 
أو  والسـيطرة،  القـوة  مكامـن  وربمـا  والإغـراء،  الإفتـان 
يظهـر لنـا جمالية الجسـد بطريقـة رشـيقة، عندما يكون 
محـور لأحـداث مرتبطـة بـه، أو أن يكـون حالـة خاصـة 
بـه يعـر عـن ذاته بحـد ذاتـه دون الاسـتعانة بمـا يربطه 
بالآخـر سـواء أكان الآخر شـخص داخل فلـم، أو أن يكون 

معـد سـلفاً للقيـام بمـا يعلـن عنه.
إغـرائي  مـن  موضوعيـة  بمقاربـة  يمتلـك  هنـا  وهـو 
جـاذب ومعـر، يعلـن صراحةً عن إشـهاره لـكل ما يكون 
محـط أنظـار وتشـويق من قبل الآخـر، أو أن يكون محل 
إبـداع جـمالي، وفي الوقـت ذاتـه، فهـو يمتلـك مـا يعينـه 
عـلى إيضـاح ذلـك المن مـن خال السـكون الـذي يتمتع 
بـه، أو الحركـة التـي تظهـر ذلك المـن الجسـدي بطريقة 

ومبهرة. شـيقة 
ليبقـى الركـن الأخـير مـن خاصية السرد وهـو المتلقي 
لجماليـات الجسـد وإغرائـه، وقـد يكـون المتلقـي بدرجة 
من البسـاطة بحيث لا يعرف سـوى الاسـتهاك الطبيعي 
البـدائي للجسـد منـذ لحظتـه وحتـى هـذا اليـوم، أو قـد 

الجسد نص إعلاني شاهر

الجسد كمدونة له أدواته وأعضاؤه  �
وأجزاؤه، وهو بالتالي فعل له دلالاته 

وإيماءاته وإيحاءاته ورموزه لنصل 
الى أنه يحمل لغة أشارية التي 

هي منظومة من إشارات الاتفاقية 
والاعتباطية، وهو بكل ذلك نص.

علاء مشذوب

 عادل العامل

كانت الرسائل المكتوبة على  �
الورق، و المتبادلة بين الأحبة أو 

العشّاق قبل نصف قرنٍ من الزمن 
و أكثر، هي الصلة المتفقة و 

طبيعة العصر، و الفرصة الآمنة 
لالتقائهم على صفحات الرسائل 

بعيداً عن أعين الرقباء و أسماع 
الوشاة، و هم بعيدون عن بعض 

في أماكن شتى من الأرض. كما 
أنها كانت الفرصة الوحيدة التي 
تتيح لكاتب الرسالة، أو كاتبتها، 

التعبير عما يجيش في قلبه من 
لواعج الحب و الشوق و الأمل 

أو اليأس، من دون تحرّج أو حياء 
كالذي يحصل عادةً في اللقاء 

المباشر.  



29
العدد)42( السنة الثالثة- تشرين الثاني 2012

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
جماليات

كــم ذلــك مهــم. فالقيــام بمســعىً لجعــل شــخصٍ  
مــا يشــعر بأنــه محبــوب هــو جــزء مهــم حقــاً مــن 

العاقــة ". 
و إذا مــا وضعــوا قلــمًا عــلى الــورق يومــاً، عــلى 
كل حــال، فــإن ربعهــم قالــوا، وفقــاً للدراســة، إنهم 
لــن يكتبــوا شــيئاً يتّســم بالأصالــة، و بدلًا مــن هذا 

تراهــم يحدّقــون بالإنترنيــت بحثــاً عــن إلهــام.

الأمــر  كان  فقــد  الماضيــة،  الأزمــان  في  أمــا 
ــب  ــالة الح ــاً، و كان لرس ــا آنف ــما قلن ــاً، ك مختلف
المكتوبــة جوهــا الخــاص، و نكهتهــا، و إلهامهــا 
الســاكن في قلــب كاتبهــا. و قــد نــشر موقــع 
رســائل  مــن  مجموعــة   GrEat quotES
مشــاهير المــاضي إلى حبيباتهــم تعطــي صــورة 
ــذاك،  ــة و العشــاق آن ــن مشــاعر الأحب ــة ع صادق
الروحيــة  نظرتهــم  و  تفكيرهــم،  طريقــة  و 

المــرأة.  إلى  الرومانســية 

الموســيقار  بيتهوفــن،  فــون  لودفيــك  كتــب 
الشــهير، لحبيبتــه يقــول : ] يــا مــاكي، يــا كيّ، يــا 
نفــي بالــذات، لــن يطــول الأمــر حتــى يــوم غــد 
و يتقــرر مســتقري بالتحديــد .. أيــة إضاعــة عديمة 
الجــدوى للوقــت. لمــاذا هــذا الأسى العميــق حيــث 
ــا أن يثبــت  تتكلــم الــرورة.. هــل يســتطيع حبن
إلا مــن خــال التضحيــات ــــ إلا مــن خــال عــدم 
طلــب كل شيء ــــ هــل يمكنــك تغيــير أنــك لســتِ 

لي  كليــاً، أني لســتُ لــكِ كليــا؟ً
أوه، يــا إلهــي! أنظــري إلى محاســن الطبيعــة و 
أريحــي نفســكِ بذلــك الــذي يجــب أن يكــون ــــ 
فالحــب يتطلــب كل شيء و ذلــك الصــدق بالــذات 
ــــ ذلــك أنــه لــدي بقــدر مــا يعنيــك هــذا، و أنــت 
ديــن كليــاً فإنــك ستشــعرين  معــي. و لــو كنــا موحَّ
بألمــه قليــاً مثــي! ... إن قلبــي مــيء بأشــياء كثيرة 
أود قولهــا لــكِ ــــ أه! هنــاك لحظــات أشــعر فيهــا 

أن الــكام لاشيء بعــد كل شيء .. فابتهجــي .. ظــيّ 
كنــزي الوحيــد الحقيقــي، يــا كيّ مثلــما أنــا لــكِ؛ و 
لا بــد أن الآلهــة ســتبعث لنــا بالراحــة تلــك التــي 

ســتكون الأفضــل لنــا.
                                                   المخلص لكِ

                                                                                          لودفيك 

و كتــب جيمــس جويــس إلى زوجــة المســتقبل 
نــورا بارنَــكل رســالة الحــب هــذه :

] عزيزتي نورا،  
لقــد صدمنــي الأمــر للتــو. دخلتُ عند الســاعة 
ــين و  ــك الح ــذ ذل ــف. و من ــشر و نص ــة ع الحادي
أنــا جالــس في كــرسي مريــح مثــل الأحمــق. ليــس 
ــير  ــيئاً غ ــل أي شيء. لا أســمع ش بوســعي أن أفع
صوتــكِ. و أنــا مثــل الأحمــق أســمعكِ تناديننــي ' 
عزيــزي ' . و لقــد أغضبــتً رجلــين اليــوم بمغــادرتي 

لهــما عــلى نحــوٍ بــارد. فقــد كنــت أريــد أن أســمع 
صوتــكِ لا صوتيهــما.

ــي  ــاً طبيعت ــي جانب ــكِ، أنًحّ ــون مع ــا أك عندم
المرتابــة المســتخفّة. أتمنــى أن أشــعر برأســك عــلى 

ــأني ســأذهب للنــوم.  كتفــي. أعتقــد ب
ــكِ هــذا  ــب ل ــت نصــف ســاعة أكت ــد قضي لق
الــيء, هــل ســتكتبين شــيئاً مــا لي؟ أأمــل في أن 
ــع أي  ــن أوقّ ــا ل ــي. أن ــع لنف ــف أوقّ ــي. كي تفع
ــع نفــي. [ ، لأني لا أعــرف مــاذا أوقّ ــاً شيء إطاق

ــي  ــين ) الت ــرت لجوزف ــون بوناب ــب نابلي و كت
ســتصبح زوجتــه ( :

ــك و  ــكِ. إن صورت ــكارٍ عن ــاً بأف ]اســتيقظُُ مليئ
ــد  ــة ق ــما البارح ــن قضيناه ــكر اللذي ــاء المس المس
تــركا حــواسي في حالــة اضطــراب. جوزفــين حبيبتي 
التــي لا تضاهــى، أي تأثــير غريــب لــكِ عــلى 

ــي!  قلب
هــل أنــتِ غاضبــة؟ هــل أنــا أراكِ تبديــن 
حزينــةً؟ هــل أنــتِ منزعجــة؟ ... إن روحي تتوجع 
مــن الأسى، و يمكــن ألّا تكــون هنــاك راحــة لمحبكِ؛ 
لكــن هــل مــا يــزال هنــاك المزيــد مــما هــو 
مخــزون لي حــين أروح، و أنــا مستســلم للمشــاعر 
ــفتيكِ،  ــن ش ــتمد م ــرني، أس ــي تغم ــة الت العميق
مــن قلبــكِ حبــاً يســتهلكني بالنــار؟ أه! كان ذلــك 
الليلــة الماضيــة أني أدركــتً تمامــاً كــم هــي زائفــة 
الصــورة التــي تعطيهــا صورتــك الشــخصية عنــكِ!

ثــاث  في  ســأراكِ  ظهــرا؛ً  ســتغادرين  أنــتِ 
ســاعات.

و حتــى ذلــك الحــين، يــا حبيبتــي الحلــوة، لــك 
آلاف القُبــل؛ لكــن لا تعطينــي واحــدةً في المقابــل، 

إذ أنهــا ســترم النــار في دمــي. [ 

يكـون المتلقـي الأكر مدنيـة، ويكون هنا متلقياً للجسـد 
مع بعض الإغراء البسـيط والجذب وهو مشـاع في أغلب 
طبقـات المجتمـع، وقـد يكـون المتلقـي راقيـا ومتفهـما 
لمكنونـات الجسـد وإغراءاتـه، والـذي يعتر الجسـد بيت 
الإبـداع، ويحتـوي عـلى طاقـة كامنـة، تذهـب الى أبعـد 
مـن كونـه بيـت المتعة، ومحـل الإغـراء الغريـزي، والذي 
يتجـلى في فـن الباليـة، وتمثيل الأوبـرات العالميـة، كتعبير 

عـن ملحمة إنسـانية.
وقد تتجلى سردية الجسـد من خال الفن النحت، 
منمذجاتـه  في  البـدائي  الإنسـان  "تجـاوز  أن  فبعـد 
النسـائية جزئيـات الـرأس والوجـه في المرحلـة الأولى، 
فجعـل الوجـه أملـس والـرأس منقطاً بواسـطة أدوات 
الحفـر. وعـد تغيـب مامح الوجـه نوعاً مـن التعامل 
المبـاشر مـع الجسـد دون الهوية" . وبهـذا فهو ينطلق 
يخاطـب  أنـه  بمعنـى  التعميـم،  الى  التخصيـص  مـن 
ذا  يكـون  أو  يحـدده  أن  دون  عـام  بشـكل  الجسـد 
خصوصيـة بعشـيرة أو منطقة أو كيـان محدد، بالرغم 
مـن عـدم تعمده لتلـك القصديـة في التعميـم إذ "أن 
الخطـاب التعبـيري البري يتصـف بالكونيـة ويمتلك 
أنظمـة تمثيـل تـكاد تتشـابه عـر العـالم في حقبـة مـا 

قبـل التاريـخ" .
وهـي اليـوم كذلك بعد شـيوع الاتصـال وتذويب 
أو عبـور التواصل الحدود الدولية، وكذلك الاجتماعية 
والنفسـية مع اختـاف الثقافات والعـادات والتقاليد، 
إلا أننـا نجـد هنـاك تقاربـاً وشـيوعاً بعـض المفاهيـم 

العالميـة، ومنها الجسـد الإنسـاني بالعموم.
وحيثـما ان للجسـد هـذه السرديـة الكـرى، فابد 
تتوضـح  مقارباتيـة،  عنـاصر  خـال  مـن  تتجـلى  أن 

لـدى القـارئ حيـث يسـتطيع امتـاك أدواتـه، ومـن 
ثـم تحليـل أي نـص جسـدي ضمـن خلفيتـه الثقافيـة 
والاجتماعيـة، لأننـا حتـى اليوم، نرى مـن خال بعض 
الأفـام الوثائقيـة، اكتشـاف بعـض الأقـوام مـا زالـت 
خـارج التاريـخ والجغرافيـة والزمـن، حتـى أن بعـض 
مـن تلـك الأقـوام مازالـت تعتقـد أن الجـزء العلـوي 
مـن جسـد المـرأة غـير محـرم، وهـي بالتـالي تغطـي 
بينـما  بالرجـل،  أسـوة  الأسـفل مـن جسـدها  الجـزء 
هنـاك بعض الأقـوام وضمن ثقافتهـا الاجتماعية تضع 
حلقـات بـين رقبتهـا والصـدر وهـي كلـما زادت تقدم 
بمـا  رقبتهـا  أضحـت  الحلقـات، حتـى  زادت  بالعمـر 
يشـبه رقبـة الزرافـة قياسـا لجسـد المـرأة مـع الفارق 

بالحجـم.
الأخـرى  والتقاليـد  العـادات  بعـض  الى  بالإضافـة 
والتـي تجعـل الجسـد الإنسـاني مدونـة كـرى تحمـل 
مـن الأقـراط  عـلى خريطـة الوجـه والقائـد الحاملـة 
لمختلـف تعاويـذ السـحر، وكأنـه يحمـل أسرار العـالم 
كلـه، فالحقيقـة التـي اعتقدهـا الإنسـان البـدائي هـو 
الأمـاك  مـن  الباقـي  ومـا  بنفسـه،  لنفسـه  امتاكـه 

الماديـة، إلا أكذوبـة أصطنعهـا العـالم الحديـث.
عنـاصر  مـن  عنـر  أهـم  وجـود  يعنـي  وهـذا 
الـسرد الجسـدي هـو المـكان الحضوري الآني للجسـد، 
ومـن ثـم الزمـان الـذي يوجـز التاريخ لمرحلة نشـوءه 
وتطـوره ضمـن العمـر الافـتراضي، وهـذان العنـران 
يعكسـان مروية كرى سـواء من خـال الوصف الذي 
يعكسـه، أو مـن خـال الحكاية التي تجمـع كل هذه 
العنـاصر في جسـد واحـد أو في عدة أجسـاد في القبيلة 

الواحـدة أو المنطقـة الواحـدة في العـر الحـالي.
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 وكـما ذكرنـا، فعندمـا كان الاسـكندر وجيشـه يعـران دجلة 
باتجـاه بابـل قـرر تغيـير اتجاهه لدخـول بابل من جهة الشـمال 
الى الغـرب فعسـكر قبـل دخولهـا قـرب سـاحل الفـرات اولا في 
مـكان قـد يكـون طويريـج الحاليـة التـي هنـاك ما يشـير الى ان 
الرحالـة الالمـاني كارسـتننيبور زارهـا في رحلتـه مـن البـرة الى 
الحلـة في 1765، وباتـت فيها ليلة الأديبة الفرنسيةالسـيدة جان 
مكـر ومـدام ديو لافوا خـال جولتها في منطقة الفرات الاوسـط 
عـام 1881 وكذلـك اوليفيـه في رحلتـه الى العـراق بـين 1794 و 
1796. لكنهـم لم يتركـوا معلومـات وافيـة عـن الحيـاة الاداريـة 
والاجتماعيـة في الهنديـة في فـترة كانـت مـن اول واكـر الاقضيـة 
1869الى  في  تحولـت  التـي  الحلـة  لحاكميـة  وتابعـة  العراقيـة 
والنجـف  الهنديـة  هـي  اقضيـة  خمسـة  ضـم  )لـواء(  سـنجق 
والشـامية والديوانيـة والسـماوة ووازى في الاهميـة الاقتصاديـة 
والاداريـة سـناجق بغـداد والبـرة والموصـل وفيـه دار لـرب 

النقود.
امـا في العـر الحديـث، فـا توجـد وثائـق متداولـة عـن 
تاريـخ الهنديـة السـياسي قبـل القـرن الثامـن عـشر. اذ كانـت 
كغيرهـا مـن مدن الفرات الاوسـط بـل العراق كلـه مهملة طيلة 
عمـر الدولـة العثمانيـة وحتـى بـدء تسـلل النفـوذ الريطـاني في 
العـراق. ومـع ذلـك فـان المعلومـات التاريخيـة المتوفـرة تؤكـد 
كـما لاحظنـا ان اسـتقرار العشـائر في طويريـج في النصـف الثاني 
مـن القـرن الثامـن عشر وتطبيـق التشـكيات الاداريـة الحديثة 
قضـاء  جعـل  الى  ادى   ،1872 عـام  بعـد  العثمانيـة  الدولـة  في 
طويريـج مـن اقضيـة الدرجـة الاولى في العـراق وربطه بسـنجق 

كربـاء ومنحـه مركـزا اداريـا تحـت اسـم "الهنديـة".
وقـد سـبق ذلـك قيـام الادارة العثمانيـة بتأسـيس بلديـة في 
قضـاء طويريـج قبـل 1875 وتأسـيس مجلـس بلـدي تألـف من 
اداريـين عثمانيـين هـم كل مـن سـعيد افنـدي رئيسـا، وحسـون 
اغـا عضـوا، وشـوكت اغـا عضـوا، وذو النـون اغا عضوا، وياسـين 
افنـدي كاتبا.امـا المجلـس البلـدي التـالي للسـنتين 1301 و1302 
هجريـة فضـم كا مـن حسـون اغـا رئيسـا، وعبـد اغـا عضـوا، 
وشـوكت اغـا عضـوا، وونـاس اغـا عضـوا، وحـداد اغـا عضـوا، 
وحبيـب افنـدي كاتبا.وقـد اعيـد انتخـاب حسـون اغـا رئيسـا 
افنـدي  اخـرى وكلّ مـن حـاج عيـى  مـرة  البلـدي  للمجلـس 
عضـوا، ومنحـل افندي عضوا، وجراح حسـن اغا عضـوا، ومحمد 
كاتبـا  افنـدي  وتوفيـق  عضـوا,  اغـا  ومنحـل  عضـوا،  اغـا  عـي 
وصنـدوق امـين. )بلديـات العـراق في العهد العثـماني ص 215(.

الهجمات الوهابية على طويريج: 
لاهميـة  تزايـدا  ايضـا  عكسـت  الاداريـة  التطـورات  تلـك 
السياسـية والاسـتراتيجية للقضـاء. اذ بالفعـل، ومنـذ منتصـف 
القـرن الثامـن عـشر بـدأ اسـم الهنديـة يـرز بـين حـين وآخـر في 
للعـراق. وتفيدنـا مصـادر عـدة  المركزيـة  السياسـية  الاحـداث 
ان الهنديـة تعرضـت الى هجـمات الوهابيـين مـرارا بـين 1790 
و1820. فقـد كانـت عشـائر بقيـادة عبـد العزيـز بـن سـعود 
الوهابيـة قـد تحولـت الى قـوة محليـة مهيمنـة في نجـد منـذ 
1775. الا انهـا سرعـان مـا تحولـت الى قـوة توسـعية طامعـة 
بحـوض الفـرات خاصة ولا سـيما بعـد نجاحها باحتال الاحسـاء 
في عـام1795 . اذ شـجعها ذلـك عـلى السـعي الى مـد نفوذهـا 
خـارج حـدود نجـد والجزيـرة العربيـة وتحديـدا شـمالا باتجـاه 
العـراق وباديتـه الغربية الشاسـعة. ورغم ان المماليك سـعوا الى 
التحالـف مـع قبائـل شـمر والظفـير وعشـائر من عنـزة والجبور 
وعملـوا عـلى توطينهـم في العـراق لمواجهـة هجـمات الوهابيـين 
فيـه بعـد نزوحهـا مـن الجزيـرة الى العـراق تحـت ضغـط قوات 
ابـن سـعود، لم يلبـث الوهابيون ان بدأوا سلسـلة هجمات لغزو 
العـراق تمثلـت آنئذ بغـارات دمويـة متكررة على لـوائي المنتفك 
)الناصريـة( والخزاعـل )الديوانيـة( ثـم بمحـاصرة النجـف مرتين 

قبـل 1800. 
خطـورة  الى  العراقيـين  نبـه  وتكرارهـا  الهجـمات  وتلـك 

الـوالي  نبـه  كـما  ودينيـا،  سياسـيا  عليهـم  الوهـابي  المخطـط 
العثـماني بعـد ان صـار معروفـا ان بعـض القـوى الاسـتعمارية 
الغربيـة تغـذي ابـن سـعود وحركتـه بهـدف ارغـام الاتـراك على 
مغـادرة العـراق. وفي 1801 علمت السـلطات العثمانية بنبأ من 
المنتفـك ان الجيـوش الوهابيـة بـدأت خـال الربيـع حملـة غزو 
واسـعة، فارسـل الباشـا سـليمان، جيشـا بقيادة الكهية احمد الى 
الهنديـة لاتخاذهـا مقـرا لعملياتـه. وقـد عسـكرت قواتـه فعـا 
في منطقـة الطنبـي، الا ان الكهيـة لم يصـل الى المدينـة اذ مـا 
كاد يغـادر بغـداد حتـى وافتـه اخبـار هجـوم الوهابيـين بقيادة 
سـعود بـن عبـد العزيـز عـلى كربـاء وقتل المئـات من السـكان 
الابريـاء في الاسـواق والبيـوت وهـدم قبـة مرقد الامام الحسـين 
)ع( ونهـب جميـع مـا في المدينـة والمرقـد الشريـف مـن امـوال 

وسـاح وفضـة وذهـب.
وظلـت الهجـمات الوهابيـة تتـوالى عـلى المنطقـة بشراسـة 
وقـوة لسـنوات عـدة قبـل هزيمتهـم في 1811 اذ اشـتد بأسـهم 
الى درجـة ان قـوة كبـيرة مـن مقاتـي عشـائر المنتفـك والظفـير 
وشـمر وكعب ارسـلها الحاكم المملوكي سـليمان باشـا أخفقت في 

دحـر الوهابيـين نهائيا.
الوهابيـين وضغـوط  غـدت هجـمات  وبينـما  الواقـع،  وفي 
عشـائر العـراق عـلى مـدن الفـرات الاوسـط عائقـا كبـيرا امـام 
تطورهـا ، فانهـا سـمحت بالمقابـل لمـدن كالهنديـة ان تزدهـر 
لتصبـح سـوقا تجارية كبيرة ومركزا للتبـادل في مختلف المجالات 
لا سـيما الاقتصاديـة والثقافيـة بسـبب طابعهـا السـكاني العـربي 
وعمـق وخصوبـة اراضيهـا ووقوعهـا على نهـر الفـرات. اذ كانت 
حقـول الـرز الرئيسـية في العـراق قـد نشـأت عـلى امتـداد نهـر 
الهنديـة وخاصـة بـين طويريج والكوفـة حيث مضارب عشـيرتي 
وتربيـة  الرعـي  تمارسـان  كانتـا  اللتـين  حسـن  وبنـي  فتلـة  ال 
الحيوانـات قبـل توطنهـما في الهندية خال القرن التاسـع عشر .

مقاومة الهيمنة العثمانية
غـير ان قبائـل الهنديـة سرعـان ما دخلـت في معارك قاسـية ضد 
الحكومـة العثمانيـة هـذه المرة بسـبب مطالبة الاخـيرة برائب 
ثقيلـة مقابـل الاراضي التـي حصلـت عليهـا القبائـل تلـك. وقـد 
اسـتمرت هـذا المعـارك لسـنوات قبـل ان ينتهـي النـزاع بمبادرة 
مـن ولايـة مدحـت باشـا الذي اصـدر في 1869 فرمانـا وافق فيه 
عـلى تأجـير الاراضي ثـم تمليكهـا للقبائـل التي تعيـش فيها. لكن 
خطـرا جديـدا راح يهدد بسـاتين واراضي الهندية منذ عام 1885 
حيـث بـاشرت الدولـة العثمانيـة قطـع ميـاه الفـرات اثر انشـاء 
سـد عـلى النهر مما اسـفر عن مـوت معظـم الاراضي الزراعية في 
الهنديـة وتحول العمران الى اراضي المشـخاب والشـامية وهجرة 
جمـوع مـن السـكان مـن الهنديـة الى تلـك المناطـق. ولم تصلـح 
الاحـوال مـن جديـد الا بعد انشـاء سـدة الهندية التـي افتتحت 

رسـمياً في 12/12/1913.

ويذكـر سـتيفن لونكريـك في كتابـه "اربعة قـرون من تاريخ 
العـراق الحديـث" )ص 349( ان الهندية شـهدت ثورات عديدة 
ضـد السـلطة العثمانيـة حدثـت احداهـا في عهـد الـسردار اكرم 
 1849 عـام  وفي  والشـامية.  الهنديـة  قبائـل  كل  الى  وامتـدت 
اعلنـت قبائـل الهنديـة الثـورة مـن جديـد ردا عـلى قيـام الـوالي 
محمـد نجيـب باشـا بتسـليط الشـيخ وادي شـيخ زبيـد قائـدا 
الخاليـة مـن  عسـكريا عليهـم يومئـذ، وذلـك بسـبب جبايتـه 
الرحمـة وابتـزازه لامـوال. وقـد سـبب قمـع هـذه الثـورة عدة 
مـرات مـن قبله الا ان اسـتبداله شـيخ زبيد بقائد عسـكري تركي 
حـل مكانـه انهـى الثـورة اذ وفـق بين السـلطة المحليـة وجمهرة 

الهندية. قبائـل 
لـه حـول  الطـرفي في مقـال  الشـيخ عزيـز جفـات  ويذكـر 
عشـائر الهنديـة ايـام حكـم الاتـراك )في مجلـة صـدى كربـاء 
ص26 عـدد 2 تاريـخ تمـوز 2006( ان عشـائر الهنديـة كانـت في 
نزاعـات مسـتمرة ضد الحكومـة التركية بـين 1841 وحتى 1914 

وهـي السـنة التـي دخـل فيهـا الاحتـال الانجليـزي للعـراق. 
والى جانـب هـذه النزاعات، شـهدت فترة النصـف الثاني من 
القـرن التاسـع عـشر نشـوب معـارك داميـة بـين قبائـل الهندية 
القديمـة في القضـاء وتلـك المتوطنـة حديثـا فيـه، لا سـيما بـين 
المقدمـة  وفي  الحلـة  او شـط  الديوانيـة  مـن  النازحـة  القبائـل 
منهـا ال فتلـة وبنـي مالـك ) وفروعهـا بنـي حسـن وبنـي زريج 
وال عـي وال فـرج والعوابـد والحميـدات وال اسـماعيل وال 
ابراهيـم( وكذلـك الشـليحات والكريّطوبين القبائـل الاهوازية لا 
سـيما بنـي طـرف وذلـك مـن اجـل حيـازة الارض واسـتغالها. 
الا ان تلـك النزاعـات سرعـان مـا انتهـت بالاتفـاق عـلى حصـول 
الديوانيـة عـلى مناطـق واسـعة. ولعـل  النازحـة مـن  القبائـل 
السـبب الحاسـم في ذلـك تزامنهـا مـع اقـرار معاهـدة ارضروم 
الاهـواز  ثـورة سـكان  نجـاح  ثـم  عـام 1847  الموقعـة  الثانيـة 
ايـران في 1857  ارغـام شـاه  الكعبـي في  الحـاج جابـر  بقيـادة 
عـلى الاعـتراف مؤقتـا باسـتقال الاحـواز بعـد مقاومـة لثورتهـا 
اسـتمرت عـشر سـنوات. فقـد اصبـح لعشـائر الاهـواز بموجـب 
المعاهـدة الحـق بالعودة الى اراضيها الواسـعة شرق شـط العرب 
بعـد ان آل حكـم المحمـرة والاهـواز الى الشـيخ خزعـل الكعبـي 
الـذي وحـد الاقليـم تحـت قيادتـه وعقـد معاهـدة صداقـة مع 

بريطانيـا.
وفي عـام 1842 توجـه اليهـم محمـد نجيـب باشـا الذي حل 
محـل عـي رضـا في الولايـة ونـزل بجيوشـه في المسـيب وحـاول 
سـد شـط الهنديـة لغـرض تجفيـف هـور العوينـة ايضـا فلـم 
يتمكـن مـن سـد الفـرات فغـير مسـعاه ثـم توجـه الى مدينـة 
قـاد  الـذي  الزعفـراني  ابراهيـم  حركـة  عـلى  للقضـاء  كربـاء 
المقاومـة ضدالحكـم العثـماني في كرباء وحاصر المدينـة واحتلها 

في يـوم 11 ذي الحجـة مـن نفـس السـنة. 
ضـد  مسـتمرة  نزاعـات  في  الهنديـة  عشـائر  واشـتبكت 
الحكومـة التركيـة بـين 1841 وحتـى 1914 وهـي السـنة التـي 
المصـادر  وتذكـر  للعـراق.  الانجليـزي  الاحتـال  فيهـا  دخـل 
والروايـات التاريخيـة ان اهـالي الهنديـة اعلنـوا العصيـان عـلى 
الحكومـة التركيـة وحاميتهـا في البلـدة اكـر مـن مـرة، وفي كل 
مـرة كانـت عسـاكر الدولـة تقصدهـم ثـم ترجـع خائبة بسـبب 
قدرتهـم عـلى اللجـوء سريعـا الى هـور العوينـة الـذي يقـع في 
منطقـة ابورويـة والطرفايـة كي يحميهم ويحصنهـم ضد القوات 
العثمانيـة. وفي عـام 1841 توجـه اليهـم والي بغـداد عـي رضـا 
باشـا بعد ان سـد فرات الهندية من صدره ليسـهل على عسـاكر 
الدولـة الوصـول الى مواقـع الثـوار داخـل الهـور وفعـا حاربهم 
واجاهـم عنهـا فنزلـوا في مـكان اسـمه الاحمـر وعنـد وصـول 
العسـاكر اليهـم تمكـن الثـوار مـن نصب فـخ لهم قتـل فيه كثير 

مـن العسـكر العثـماني. 
الهنديـة،  قبائـل  ثـارت  باشـا،  وفي 1849، في عهـد نجيـب 
وكان وادي شـيخ زبيـد مسـلطا عليهـم يومئـذ، بسـبب جبايتـه 
الخاليـة مـن الرحمـة وابتـزازه لامـوال. وقـد سـبب قمـع هذه 

 كانت طويريج الروضة الداخلية  �
لبابل لمئات السنين ومركزا اقتصاديا 

نشيطا وميناء حيويا لسفر البشر 
والثقافة في حوض الفرات الاوسط 

على مر الازمنة بينما كان البالاكوباس 
او الفرات خطها الدفاعي الاول 

لمواجهة الهجمات المحتملة انما 
النادرة القادمة من الصحراء الغربية. 

فالامبراطورية الفرعونية في مصر 
لم تخف يوما اطماعها الكونية بل 

تمددت مرارا في سوريا وبلاد الشام 
ولامست التخوم العراقية دون 

ان تجرؤ على التحرش بها. بيد ان 
الحيثيين مثلوا احيانا تهديدا جسيما 

على بابل ومحيطها في فترات من 
ازدهار دولتهم في الاناضول بين 

القرنين العشرين والثاني عشر قبل 
الميلاد بعد ان كانوا قد اقتبسوا 

كل العلوم والفنون البابلية وصاروا 
واسطة نقلها الى اوربا. والقبائل 

البدوية القادمة من جزيرة العرب 
كانت تشكل خطرا موسميا مدمرا 
للحواضر الرافدينية التي سرعان ما 

تستقر فيها وتتخلق بآدابها وتتلبس 
ثقافتها. لكن الخطر العسكري الاكبر 

على بابل في العقود الاخيرة قبل 
الميلاد حين تلاشى نجمها العسكري، 

كان ممثلا بجيوش الامبراطورية 
الفارسية الغازية من الشرق وبجيوش 

الامبراطورية الاغريقية الغازية من 
الغرب.

مكان وزمان

طويريج في مهب السياسة

ان الهندية شهدت ثورات عديدة ضد  �
السلطة العثمانية حدثت احداها في 

عهد السردار اكرم وامتدت الى كل قبائل 
الهندية والشامية. وفي عام 1849 اعلنت 

قبائل الهندية الثورة من جديد ردا على 
قيام الوالي محمد نجيب باشا بتسليط 

الشيخ وادي شيخ زبيد قائدا عسكريا 
عليهم يومئذ، وذلك بسبب جبايته 
الخالية من الرحمة وابتزازه للاموال. 

د. حسين الهنداوي
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الثـورة عـداوة مـرة بـين نجيـب وزميلـه العسـكري الـذي حـل 
مكانـه، اخـيرا، فوفـق بين جمهـرة قبائـل الهندية )المصـدر ؟ ص 
349( كـما حدثـت في عهـد سردار اكـرم ثـورات اخرى بـين قبائل 
الهنديـة والشـامية. وافتضـح الاهـمال العثـماني بشـكل صـارخ 
عندمـا انتـشر وباء الطاعـون في المنطقة في عـام 1879 وامتد الى 

الهنديـة والنجـف والحلـة وكربـاء.
ايضـا مـا لخصتـه  السياسـية في طويريـج  النزاعـات  ومـن 
العـراق  تاريـخ  مـن  "فصـول  كتابهـا  في  بيـل  غيرتـرود  المـس 
القريـب" )ترجمـة جعفـر الخياط( بما يي: "بعـد حزيران 1915 
بـدأت الفـن والنزاعـات العلنيـة في كربـاء، ويبـدو ان منشـأها 
كان هجـوم شـنته عـلى البلـدة قبيلة بني حسـن المجـاورة التي 
كان بينهـا وبـين سـكان كرباء عداء مسـتديم. اذ أن بني حسـن 
أحرقـوا الـسراي ونهبـوه ثـم هبـت الغوغـاء وطـردت الحكومـة 
شـؤونهم  تريـف  كمونـة  آل  برئاسـة  البلـدة  شـيوخ  وتـولى 
ووقعـت حـوادث مماثلـة في الكوفـة والحلـة وطويريـج. ففـي 
كل مـن هـذه البلـدان أجـر موظفو الحكومـة والحاميـة التركية 

عـلى الفـرار" )ص34(. 

طويريج عاصمة ميدانية لثورة العشرين
عندمـا اعلنـت هدنـة الحـرب العالميـة الاولى في 13 تشرين 
العـراق  العثمانيـة وبريطانيـا اصبـح  الدولـة  بـين  الاول 1917 
العراقيـة  المـدن  المبـاشر واصبحـت  الريطـاني  تحـت الاحتـال 
تـدار مـن قبـل حـكام سياسـيين بريطانيـا. ولقد عـدت مقاطعة 
الهنديـة مـن اوائـل المقاطعـات التـي سـاد فيهـا نفـوذ الادارة 
الريطانيـة بعـد الحلـة. اذ اصبحت الهندية تحـت ادارة النقيب 
تايلر. ولاحكام السـيطرة عليها تم تقسـيمها الى الى اربع شـعب 
وهـي الجـدول الغـربي وام روية وابـو غرق والكفـل. وكانت كل 
شـعبة يديرهـا مأمـور شـعبة محي يتـم اختياره من بـين وجهاء 
المنظقـة البارزيـن ومـن ذوي النفـوذ المؤثـر، وكان مـاك دائرته 
يتألـف في اغلـب الاحايـين مـن كاتبـين وثمانيـة جبـاة ضرائـب 
موزعـين عـلى دوائـر البلدية والـواردات والاشـغال. )بلديات ص 

 .)288
تجمـع مصـادر تاريخيـة رصينـة عـلى ان طويريـج تحولـت 
خـال ثـورة العشرين لتصبـح العاصمة الميدانيـة الفعلية للثورة 
نظـرا لأن موقعهـا الاسـتراتيجي على نهر الفـرات والمحاط بالمياه 
غربـا وشرقـا، منحهـا بعـدا دفاعيـا كاد ان يكون حاسـما لانتصار 
الثـورة لـولا قيام القوات الريطانية باسـتخدام الطائرات لقصف 
الثـوار. فقـد شـارك معظـم قادة عشـائرها في الثـورة وخاصة آل 
فتلـة وبني حسـن وكريط وجليحـة والاكرع وخفاجـة والمعامرة 
والجبـور والبـو سـلطان وزبيـد فيـما بـرز مـن رؤسـاء الشـيوخ 

شـمران وسـماوي الجلـوب وجعفـر الصميـدع وعمـران وعلوان 
السـعدون وسـلمان وشـبيب وعبـود الموسى. كـما انتقلـت اليها 
الاساسـية  العسـكرية  القيـادة  عنـاصر  معظـم  الثـورة  خـال 
للثـورة، كـما نقـل اليها عدد مـن الاسرى الانكليز. ومـن هنا كان 
القـرار الريطـاني الحـربي بالتركيـز عـلى احتـال طويريـج كهدف 
اسـتراتيجي للقضـاء عـلى الثورة. وهو ما ذكرتـه في حينه المصادر 
الرسـمية الريطانيـة اذ أكـدت ان الهندية لم تسـقط بيد القوات 
الريطانيـة الا بعـد معركـة عنيفـة مـع الثـوار الذيـن حاولـوا ان 
يرمـوا النـار في جسرهـا القائم عـلى الفرات الا انهـم اخفقوا في 
اتمـام العمليـة، ومع ذلـك فهم لم يخسروا المعركـة في 12 تشرين 
الاول 1920 الا بعـد ان تدخلـت الطائـرات الريطانيـة باطـاق 
نـيران رشاشـاتها مـن الجـو عـلى الثـوار كـما قذفـت قنابلها على 
المدينـة في قصـف شـديد راح ضحيتـه المئـات مـن القتـلى. ومع 
ذلـك فقـد تكبـدت قـوات الاحتـال خسـائر فادحـة اذ اعلنـت 
القـوات العسـكرية الريطانيـة ان مجمـل خسـائرها في معركـة 
طويريـج بلـغ مـن القتـلى نحـو 40 عسـكري مـن افـراد وحدتها 
الآليـة 53 )نقلهـا الحسـني نصـا عـن جريـدة العراق عـدد 117 

بتاريـخ 18 تشريـن اول 1920(. 
ومـن الجديـر بالذكـر هنـا ان نشـير الى مقدمـات العاقـة 
بـين الثـورة وابنـاء الهنديـة. فلقـد كان االعـراق تحـت الهيمنـة 
العسـكرية العثمانيـة عندمـا هجمـت القـوات الريطانيـة عليه 
مـن جهـة البحـر بجيوشـها الجرارةومعداتهـا الحربيـة في أيلـول 
الـتركي  الجيـش  مـن  مقاومـة  بـا  الفـاو  اولا  فاحتلـت   ،1914
في  العسـكرية  قاعدةلاعمالهـا  وجعلتهـا  البـرة  احتلـت  كـما 

الجيشـين  بـين  داميـة  ذلـك معـارك  بعـد  العـراق. وقـد دارت 
الـتركي والريطـاني كاناشـدها واخطرهـا معركـة الشـعيبة التـي 
هـزم فيهـا الجيـش الـتركي ووقـع فيهـا عـدد كبـير مـن جنـوده، 
مـا بـين قتيل وجريح وأسـير ومعهـم آلاف المجاهديـن العراقيين 
وبعضهـم مـن ابنـاء الهنديـة تحـت قيـادة قائـد اول مجموعـة 
مـن المجاهديـن السـيد محمـد سـعيد الحبـوبي. ورغـم نجـاح 
الاتـراك في دحـر الانكليـز في معارك لاحقة واسر معظم جيشـهم 
وقائـده الجـرال تاوسـند  في 1916 الا ان وصول قوات بريطانية 
ضخمـة بقيـادة الجرال مـود فيكانون الثـاني 1917 اجر الاتراك 
عـلى الانسـحاب مـن العـراق لتسـقط بغـداد صبـاح 11 آذار 
1917 بيـد جيـش الجـرال مـود الـذي سرعـان مـا اسـتولى عـلى 
سـائر المـدن العراقيـة بعـد اندحار المقاومـة العراقيـة المحدودة 
للعـراق. ولقـد  الريطـاني  بـدأ عهـد الاسـتعمار  ضـده وبذلـك 
كان لهـذه الوقائـع تأثيرهـا الغاضـب لـدى ابنـاء الهنديـة الذين 
قتـل منهـم الكثـير مـن المجاهديـن لا سـيما في معركة الشـعيبة 
ومنهـم الشـيخ عي الحاج حسـين الفتاوي )والـد الاديب الحاج 
محمـد حسـن الكتبـي( بعـد ان كانت قـوة من عشـائر آل فتلة 
وبنـي حسـن والعوابـد قـد تحركـت لقتـال الريطانيـين هناك في 

. لشعيبة ا
بعـد عامـين او ثاثـة، ولمـا نكـث الريطانيـون بعهودهـم 
والاسـتقال،  بالحريـة  العراقيـين  مطالـب  مـن  ايّ  لتحقيـق 
وانطلقـت الثـورة العراقيـة الكـرى عـلى بريطانيـا مـن الرميثـة 
لتشـمل كل الفـرات الاوسـط وانحـاء واسـعة من العـراق ومنها 
الهنديـة التـي غدت بين اول المدن المنخرطة في التعبئة الشـاملة 
لتلـك الثـورة ومركـزا حساسـا مـن مراكزهـا كـما كان عديـد من 
مثقفـي المدينـة بـين المعتقلـين الذيـن القـى الحاكـم الانكليـزي 
الميجـر بـولي القبـض عليهم حين جـاءوا لمقابلته لعـرض المطالب 
العراقيـة فنقلـوا إلى الحلـة ومنهـا إلى البـرة ومـن هنـاك إلى 
جزيـرة هنجام وهم الشـيخ محمد رضا نجل الشـيرازي والشـيخ 
بالهنـدي واحمـد  العـواد ومحمـد شـاه الملقـب  الكريـم  عبـد 
القنـر والشـيخ هـادي كمونـة والشـيخ كاظـم أبـوذان والسـيد 
محمـد عـي الطباطبـائي والشـيخ عمر والحـاج علـوان وابراهيم 
أبي والـده وعبـد المهـدي القنـر والسـيد احمـد البـير وعثـمان 
العلـوان والسـيد محمـد عـي هبـة الدين الشهرسـتاني والشـيخ 

محمـد حسـن ابو المحاسـن.
العراقيـة  الريطانيـة المطالـب  الحكومـة  تـلى ذلـك رفـض 
التـي وقعهـا زعماء ورؤسـاء العشـائر في دار الشـيخ عبد الواحد 
الحـاج سـكر، وقدموهـا إلى الحاكـم الريطـاني الميجـر نـور بـري 

وتضمنـت مـا يي:
أولًا: أن يمنح العراق استقالا تاماً لا تشوبه أية شائبة.

ثانياً: أن يتوقف القتال في الرميثة واطرافها حالًا.
ثالثـاً: أن يتخـلى الحـكام السياسـيون مـع جميـع القـوات 
لتـدور  بغـداد  إلى  وبلداتـه  الفـرات  مراكـز  عـن  الريطانيـة 
المفاوضـات بـين زعـماء الأمـة العراقيـة والسـلطة الريطانيـة 

المحتلـة بشـأن تقريـر مصـير العـراق بجـو هـادئ.
آيـة  نجـل  رضـا  محمـد  المـيرزا  سراح  يطلـق  أن  رابعـاً: 
اللـه الإمـام الشـيرازي ويفـرج عـن احـرار العـراق المسـجونين 
والمنفيـين إلى جزيـرة هنجـام وغيرهـا كافـة بـا اسـتثناء دون 

أو شرط. قيـد 
الزعـماء  مطالـب  الريطانيـة  السـلطات  رفـض  وامـام 
تلـك  سراح  اطـاق  ورفضهـا  تلـك  العراقيـين  والرؤسـاء 
بعـد  سـيما  لا  محتمـة  الثـورة  بـدت  الوطنيـة،  الشـخصيات 
صـدور فتـوى الزعيـم الدينـي الإمـام محمـد تقـي الشـيرازي 
بتحريـم انتخـاب غير المسـلم لحكم العـراق واخرى نصت على 
ان "مطالبـة الحقـوق واجبـة عـلى العراقيـين ويجـب عليهم في 
ضمـن مطالبتهـم رعايـة السـلم والامـن ويجـوز لهـم التوسـل 
بالقـوة الدفاعيـة إذا امتنـع الانكليـز عـن قبـول مطالبهـم". 
مـن  الألـوف  بعـشرات  وطبعهـا  الفتـوى  تلـك  فصـدور 
النسـخ وزعـت في كل مـكان مـن المـدن والقـرى العراقية، جاء 
بمثابـة قـوة معنويـة عظيمة شـجعت اولئك الزعـماء الوطنيين 
عـلى الاسـتعداد لمواجهـة القـوات الريطانيـة باسـتعمال القوة 
والثـورة المسـلحة التـي لن انطلقـت شرارتهـا الاولى في الرميثة 
)30 حزيـران 1920( بهجـوم الثـوار عـلى الوحـدة العسـكرية 
الريطانيـة فيهـا وقتـل بعـض افرادهـا وتحريـر شـيخ الظـوالم 
شـعان ابـو الجون مـن الاسر لديها، فـان اولى انتصاراتها كثورة 
كانـت حـين هجـم الثـوار عـلى الباخـرة الحربيـة فايـر فايـن 
واحرقوهـا بعـد ان انسـحابها إلى الكوفـة، ثـم خاصـة في واقعة 
الرارنجيـة حـين خـاض الثـوار العراقيـين بقيادة كل من الشـيخ 
معـارك  الفرعـون  سرتيـب  سكروالشـيخ  الحـاج  عبدالواحـد 
داميـة ضـد الجيـش الريطـاني في الرسـتمية الواقعـة عـلى بعد 
12 كيلومـتراً مـن ناحيـة الكفل التابعـة لقضـاء الهندية، وادت 
إلى تدمـير اكـر مـن ثلثـي القـوة الريطانيـة ومعداتهـا اذ تـرك 
الجيـش الريطـاني مـا يزيـد عـلى الألـف قتيـل واكرهـم مـن 
الانكليز وغنم الثوار اثنين وسـبعين رشاشـاً مـن نوعي )فيكرس 
ولويـس( ومدفـع عيـار 17 بونـد وأرزاقـاً واسرى بلـغ عددهم 
160 اسـيراً منهـم 79 بريطانيـاً والباقـون مـن الجنـود الهنـود. 
اي ان معركـة الرسـتمية مونـت الثـوار بـكل ما يحتاجـون اليه 
مـن عتـاد وذخيرة لمدة طويلـة مضافاً الى السـاح الذي غنموه 
مـن العارضيـات. أمـا خسـائرهم فيهـا فقد بلغـت 158 جريحاً 
و84 شـهيداً. وبعـد انتهـاء المعركة ارسـل الثـوار المدفع المذكور 
إلى الكوفـة لتحطيـم باخـرة فايرفاي التي كانت قد انسـحبت 
الى شـط الكوفـة لكـن الثوار عـادوا وحاصروا القـوة الريطانية 
في الكوفـة قبـل ان يربـوا الباخـرة بقذيفتـين الأولى اصابتهـا 
والثانيـة اشـعلت فيهـا النـيران فاحرقتهـا قبـل ان تغـرق تماما. 
وحدثـت ملحمـة الرسـتمية في الوقـت الـذي كان الحـاج 
ذهـب  قـد  الهنديـة  في  فتلـة  ال  رئيـس  الجلـوب  سـماوي 
ليسـتنهض قبائـل الجبـور والبـو سـلطان لتزحـف الاولى عـلى 
الشـمال  مـن  عليهـا  الثانيـة  ولتزحـف  الجنـوب  مـن  الحلـة 
والـشرق بعـد ان تعـين القبيلتـان سـاعة حركتيهـما وتتفقا على 
الزمـن لهـذه الحركـة. وان يزحـف افراد مـن قبيلة اليسـار من 
الشـمال فيعيثـوا بالخـط الحديـدي فـا يتمكـن القطـار مـن 
حمـل المـؤن الى الحلـة وفي الوقـت نفسـه يكـون الثـوار قـد 

زحفـوا عليهـا مـن الكفـل. 
 ومنـذ الايـام الاولى لثـورة العشريـن نشـطت قبائـل بنـي 
حسـن في الهنديـة بجـرأة نـادرة فيهـا بقيـادة الشـيخ عمـران 
قضـاء  لقائمقـام  وكيـا  كان في 1915  الـذي  الحـاج سـعدون 
احتلـت  ثـم  بـدون مقاومـة  اولا  المدينـة  فاحتلـت  الهنديـة، 
ناحيـة سـدة الهنديـة دون مقاومـة ايضـا مهاجمـة في الوقـت 
نفسـه الحاميـة الريطانيـة في مدينـة الحلـة. كـما تولـت قبيلة 
بني حسـن بقيادةالشـيخ علـوان الحاج سـعدونحصار الحامية 
الانكليزيـة في الكوفـة ومنـع الطعـام عنهـا حتـى اضطرارهـا 
لاستسـام حيـث اسـتعمل ثـوار القبيلـة مختلـف الاسـاليب 
البارعـة لحمـل الحاميـة المذكـورة عـلى التسـليم فقدتفننوا في 
حفـر الخنـادق وثقـب الجـدران للوصـول اليهـا ومنـع الطعام 
ترميهـا  كانـت  التـي  والعقاقـير  الدقيـق  اكيـاس  عنهاولـولا 
فتـكاً  بهـا  الامـراض  لماتـت جوعاوًلفتكـت  عليهـا،  الطيـارات 

ذريعـاً .

مكان وزمان

المغفور له الملك فيصل الاول مع السيد هادي القزويني خال زيارة للهندية عام 1925

حدثت ملحمة الرستمية في الوقت  �
الذي كان الحاج سماوي الجلوب رئيس ال 

فتلة في الهندية قد ذهب ليستنهض 
قبائل الجبور والبو سلطان لتزحف الاولى 

على الحلة من الجنوب ولتزحف الثانية 
عليها من الشمال والشرق بعد ان تعين 
القبيلتان ساعة حركتيهما وتتفقا على 

الزمن لهذه الحركة.



عدسة: سعاد الجزائري


